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 ١٧٠١

  :المقدمة
 التفكير من دون من المستحيل أن يوجد: " التي تقول" أرسطو" تشكل عبارة 

 -بعد أرسطو–دراسة، إذ أصبحت الصور العقلية لموضوعا مهما جديرا با"  عقليةصورة
  .تقوم بمهمتها بوصفها شرطًا ضروريا سابقًا للتفكير

.  إمكانية وجود آراء مختلفة بصدد هذه العلاقة-عبر تاريخها–وقد أبرزت الفلسفة 
ا في تكوين العقل، وأحيانًا كان يعتقد فهناك من رأى أن الصور العقلية تعد مقوا أساسيم

وعلى ". هيوم"و " هوبز"من فلسفة  وكان هذا الرأي جزءا لا يتجزأ. أنها عناصر التفكير
الذي يؤكد أن الفكر نفسه لا صورة له، في حين " ديكارت" من هذا الرأي يقف ضالنقي

ي العقل قبل وجوده في لشيء فموضعا وسطًا؛ إذ لا وجود " توما الإكويني"تحتل آراء 
   .، ونستطيع بعد ذلك وعن طريق عقلنا أن نصوغ التصورات والأفكارالحواس أولا

وعلى الرغم من كون موضوع الصور العقلية لم يزل موضوعا للفلسفة بصفة 
علم النفس المعرفي (عامة ولفلسفة العقل بصفة خاصة، فإن هناك فروعا مختلفة من العلوم 

بدأوا يطرقون تلك الموضوعات المتصلة بما هو عقلي ... )  علم الأعصاب –لغة  علم ال–
وما يوجد فقط على أنه ظواهر خاصة لشخصٍ معين من أبواب جديدة فتحتها لهم تلك 

  .المجالات، التي استطاعت أن تسلط الضوء على جوانب مهمة في مجال الصور العقلية
الآراء التي ألقت الضوء على ظاهرة وعليه، فإن الهدف من الدراسة فحص بعض 

 تلك التي شككت في أن تكون للأفكار أية صلة كذلكالتعقل اعتمادا على الصور العقلية، و
  .بالصور العقلية

  : السؤال الآتييوإشكالية هذه الدراسة تكمن ف
هل الصور العقلية حتمية للفكر أم أنها غير مفيدة له؟ أم أن هنـاك حالـة أخـرى                  

ارة أخرى، هل إذا منعت الصور من الحدوث والتكون سيستمر الفكـر فـي              وسطى؟ وبعب 
  دون توقف؟من العمل كعادته 

  :وينبثق عن هذا السؤال أسئلة عديدة منها
 ؟تخيلاهل يعد التفكير  .١

 هل الصور العقلية غير الواضحة أفكارا مجردة؟ .٢

ا كانت زيائي يمكن تعريفه في نطاق العقل؟ وإذيهل للصور العقلية أساس ف .٣
 الإجابة بالإيجاب، فما العمليات العصبية التي تحدث وقت التخيل؟
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 ١٧٠٢

 ما حقيقة الدور الذي تؤديه الصور العقلية في بعض العمليات المعرفية؟ .٤

تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة تتضمن : وللتحقق من هذه التساؤلات قسمت الدراسة إلى
  .أهم النتائج
  : تحدثت فيه عن الآتي-التمهيد

  . أساسيا لدراسة الصور العقلية، وفهمها، وأوردت تعريفًا له بوصفه مدخلا الخيال-لاأو
  . بين الصور الحسية والخيالية والعقليةفرقت-ثانيا
 محاولة أصحاب المذهب المادي للتصدي للإجابة عن السؤال حول طبيعة عرضت-ثالثًا

  .الصور العقلية
  أطروحات فلسفية... التفكير والصور العقلية -المبحث الأول

وفي سياقه تناولت آراء مختلفة لفلاسفة نعدهم روادا بالنسبة لموضوعنا، وذلك 
؟ ثم هل يعد التفكير تخيلا: مها السؤالعن طريق مجموعة من الأطروحات لعل من أه

  .عقبت هذا بتعقيب بمجمل ما وصلت إليه
  آفاق متعددة... التفكير والصور العقلية -المبحث الثاني

هل : طرح السؤال مهدت لظهور الفكرة في مؤلفات علماء النفس، وأعدت وفيه
  : ووقع اختياري على اثنين هما. ؟ مرة أخرىيعد التفكير تخيلاً

لكونه افترض أن دراسة الملكات المعرفية في حاجة إلى أساس " وليم جيمس": أولا 
  : علمي، وأيضا لأنه طرح سؤالين مهمين هما

  ة أفكار مجردة؟ هل الصور الغامض-أ
   ما العملية العصبية التي تشكل أساس التخيل؟-ب

وعرضت أفكاره التصورية، وفي ضوء هذا العرض نوهت لأوجه " جلبرت رايل" :ثانیا 
  .الشبه بينه وبين سارتر، وأوضحت الأبعاد العلمية الحديثة لآرائه

  " الأحلام "-المبحث الثالث
  .حلامناقشت فيه بإيجاز السؤال عن طبيعة الأ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٧٠٣

  لخاتمةا
  .وأبرزت بعض النتائج التي توصلت إليها في أثناء الدراسة

وقد اعتمدت هذه الدراسة في كثير من مواضيعها على التحليل والنقد منهجا يفتح 
السبيل إلى الوصول إلى ما للصور العقلية من علاقة بالتفكير التخيلي بالإضافة إلى المنهج 

التاريخي.  
لدراسة جمعت الكثير من الأفكار في فروع الفلسفة وعلم النفس وعليه، فإن هذه ا

لة تمس صميم فكرنا ئوفلسفة العقل، ووضعتها في إطار متكامل، وطرحت أس المعرفي
  .وواقعنا
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  العلاقة بین الصور العقلیة والتفكیر التخیليّ
 :تمھید

في عمل الفكر إلا لدينا قناعة بأنه لا سبيل إلى فهم ما تؤديه الصور العقلية 
 ملكة إنتاج -فيما يختص بالعقل الإنساني- عند الخيال؛ إذ إن الخيال يمثل -أولا -بالوقوف

إضافة إلى أن صورة الشيء العقلية كما نستحضره في الفكر تعد . الصور بوصفها أفكارا
  .من أهم خطوات إتمام عملية التخيل

، كما يتضمن )ل، والصور الخياليةالخيا: (وعليه؛ فسيناقش التمهيد ماهية كلمتي
التفريق بين الصور الحسية والخيالية والعقلية؛ وذلك من أجل أن نقع على شيء يقرب 

  .إلينا طبيعة الصور العقلية، وهو ما يمثل الجزء الأخير من هذا التمهيد
  :Imagination تعریف الخیال -أولاً

معرفة لا يداخلها " الخيال"الحقيقة، أن كل إنسان منا يعرف شيئًا ما عن كلمة 
ست كما يبدو غموض، وعلى الرغم من ذلك فإن صياغة هذه المعرفة صياغة دقيقة لي

الفلسفي؛ لأنه " رونز"؛ ولذا آثرت أن أنتقي تعريفًا ورد في قاموس لأول وهلة أمرا سهلا
ريفات التي  يتناول أشكال الخيال بشكل إجمالي، وهو ما يجعلنا نبتعد عن التع-فيما أعتقد-

 .تعكس اتجاهات مختصة بأصحابها

  :)١(ويشير الخيال إلى عملية عقلية تتكون من
إحياء الصور الحسية المستمدة من إدراكات حسية خُزنت من قبل، وهذا هو   - أ

)الخيال الاسترجاعي(Reproductive imagination. 

ج أو الخيال المنت( تركيب أو تأليف هذه الصور الأولية في وحدات جديدة  - ب
الإبداعي (The creative or Productive imagination. 

                                                             
 : انظر )١(

-Ledger wood: imagination, Ed in, The dictionary of philosophy, edit by, 
Runes,D.D, George Rutledge and sons, LTD, London, 1944, P.141.  

قراءة للمصطلح الفلسفي، ترجمة وإعداد فريق عمل من أعضاء هيئة : صفاء عبد السلام :وكذلك
  .٢٥١م، ص٢٠١٢توزيع، الإسكندرية، عام التدريس بقسم الفلسفة، دار كلمة للنشر وال
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 ١٧٠٦

  : والخيال الإبداعي يتكون من نوعين
  .، وهو يعد نسبيّا تلقائيّا ولا يمكن التحكم فيه)Fancy(التوهم أو الوهم -١
٢-خيال تركيبي)Constructive imagination( ،ويتمثل في العلم والإختراع والفلسفة،

  .ة أو مشروع أو هدف ماويتحكم فيه خط
  :)١(ويؤدي تحليلنا لهذا التعريف إلي القول

إن الخيال ملكة عقليـة يتـسم صـاحبها بـالوعي بخبراتـه الشخـصية الذاتيـة                   -
  .وبالموضوعات المحيطة به

إن ملكة الخيال لديها القدرة على إنتاج الصور العقلية وتشكيلها بوصـفها أفكـارا،                -
  .ي حصل في تجربة إدراكية سابقةواستحضار صورة الشيء الذ

يحمل في مضمونه معنى المرونة والتحرر مـن جمـود الواقـع    " الخيال"إن مفهوم     -
  .المعيش

  .إن الخيال قوة وهمية  تنسج الأوهام التي لا أساس لها من الواقع  -
إن الخيال يمثل نوعا من تحقيق الرغبات وفـق الميـول والاهتمامـات المتعلقـة                 -

  .تبط أكثر من غيرها كالإبداعات الفنية والأدبية والاخترعاتبنشاطات تر
مجموعة من العمليات الحسية والإدراكية : " بأنه-إجمالاً-ويعرف الخيال 

والمعرفية وما وراء المعرفية، والانفعالات النشطة التي تكون الصور الداخلية وتحولها 
 في أعمال -بعد ذلك- وتحللها وتركبها وتنظمها في أشكال جديدة يجري تجسيدها

  .)٢("وتشكيلات خارجية إبداعية في الغالب
                                                             

 :لمزيد من الاطلاع انظر)١(
- A.R.Manser: Images, Ed in, The Encyclopedia of philosophy, Edit by, Paul 
Edwards, Collier Macmillan publisher, London, vol 3 and 4, Copy right C, 1967, 
P.136. 

، مكتبة مدبولي، ... ل لمصطلحات الفلسفة في العربية والإنجليزية والفرنسيةالمعجم الشام:  عبد المنعم الحفني-
  .١٨٩م، ص٢٠٠٠، عام ٣جـ
إنجليزي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، -معجم الفلسفة أهم المصطلحات وأشهر الأعلام فرنسي:  محمود يعقوبي-

  .٤٩م، ص٢٠٠٨عام 
، سبتمبر، عام ١٤٢ع /٣١م : العدد/لة التربية، قطر، المجلدسيكولوجية الصور العقلية، مج:  حسام أحمد محمد-

  .١٧٣-١٧٢م، ص ص ٢٠٠٢
أبعاده الأساسية ووظيفته المعرفية لدى عينات من مراحل عمرية مختلفة، : الخيال:  حسام أحمد محمد أبوسيف-

  .٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٦م، ص ٢٠٠٦، أبريل، عام ٢، العدد١٦مجلة دراسات نفسية، المجلد
  .٢٥٢مرجع سابق، ص: بد السلامصفاء ع) ٢(
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 ١٧٠٧

 لا يقبل -إن جاز التعبير-إن الخيال كيان أوشئ : وعلى كلٍ، نميل إلى تأييد القول
وعلى الرغم من أننا نجد تعريفات مختلفة .التحديد؛ ومن ثم فهو يستعصي على التعريف

الكتابات،فإننا نكتشف أنها لم توضح طبيعته في المعاجم الفلسفية وغيرها من " خيال"لكلمة 
 مجموعة من الأشكال والخصائص، بل والوظائف المعرفية -فقط-أو ماهيته، بل قدمت 

  .التي يمتاز بها
  ".الصور الخيالية" بهذه الإشارة؛ لأن علينا أن نتابع تعريف -الآن-ونكتفي 

 :Images تعریف الصور الخیالیة -ثانیًا
  :في تحديد معنى الكلمةولتكن نقطة البدء 

بمعنى شبيه أو " Imago"من اللفظة اللاتينية  "Image"اشتقت كلمة
ويحيلنا الأصل المعجمي للكلمة إلى معنى مقارب، فقد وردت الصورة . likeness(1)شبه
  .)٢("ظاهر الشيء وهيئته، وحقيقة الشيء وصفته"لتشير إلى " لسان العرب"في 

الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها، : لأثيروفي السياق نفسه، قال ابن ا
صورة الفعل كذا وكذا أي : يقال. وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته، وعلى معنى صفته

  .)٣(هيئته، وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته
وقد افترض المعنى المعجمي وجود تطابق بين الشيء وصورته في العقل؛ ممـا             

اقية سرعان ما تغيرت واستبعدت مع تطـور اسـتخدام          أعطى الصورة بعدا حقيقيا ومصد    
 ليست بالضرورة نسخة طبق الأصل عما أخذت        -كما سيتضح لنا  -المفهوم؛ لأن الصورة    

  .)٤(عنه، بل إنها غالبا ما تكون مزيفة وغير حقيقة
 إن اللجوء إلى الأصل اللغوي والمعنى الاشتقاقي للكلمـة، مـن            :وخلاصة القول 

ائل من ورائه؛ إذ إنه لم يأتنا إلا بمعان معروفة تماما ومفهومة جيدا، أو              الواضح أنه، لا ط   
؛ ومن ثم فإن السؤال عن ماهيـة  )٥(Mathesis بمبادئ سك المصطلح  -فقط-ربما تعرفنا   

الصور الخيالية من الصعب فصله عن أسئلة متعلقة بأنواع الصور الأخرى؛ ولهذا فسوف             
                                                             

(1) Ledger wood: Imagination , p. 141 . 
  .١١٢، دار العربية للتأليف والترجمة، القاهرة، من دون تاريخ، ص٦لسان العرب، جزء: ابن منظور) ٢(
 .٢٥٢٣، دار العربية للتأليف والترجمة، القاهرة، من دون تاريخ، ص٤لسان العرب، جزء: ابن منظور )٣(
  : انظر)٤(

قراءة ابستمولوجية، مجلة دفاتر البحوث العلمية، المركز الجامعي مرسلي : الصورة الذهنية:       مراد كموش
 . ٢٨م، ص٢٠١٤، ديسمبر، عام ٥، الجزائر، العدد  عبد االله بتيبازه

  :انظر) ١(
 يمنى طريف الخولي، عالم فلسفة الكوانتم، فهم العلم وتأويله، ترجمة أحمد فؤاد باشا،:       رولان أومنيس

 .١٥٥-١٥٤م، ص ص ٢٠٠٨، أبريل، عام ٣٥٠المعرفة، الكويت، العدد 
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  .الصور الخيالية والصور الحسية والعقليةنبدأ بالالتفات إلى التفريق بين 
  الإعتراضات: الصور الخیالیة بوصفھا صورًا حسیة أوعقلیة -أ

 من كلمة -في كثير من الأحيان   -في استعمالنا اللغويImage "  "بداية، تقترب كلمة    
"Picture " وكلمة"Mental image" صيغة شائعة اسـتطاعت  " صورة"، وقد أصبح تعبير

ومع ذلك فإن المعاني التي تدل عليهـا        . للغة العامة التي تجري على الألسنة     أن تنفذ إلى ا   
  .الكلمات الثلاث غير متكافئة على الإطلاق، على الرغم مما يبدو بينهم من ترادف

فقـط، أو   " صـورة "من ينقلها إلى لفظ     " Image"وكثيرا ما نتابع في ترجمة كلمة       
ن يكون هناك تفريـق بـين هـذه الكلمـات           من دون أ  " صورة عقلية "، أو   "صورة خيالية "

 -ببـساطة -ولا أقول إن استخدام أي من هذه الكلمات الثلاث خاطئ كليا، ولكنه             . الثلاث
  .يتناول الكلمة عامة؛ لذاوجب علينا التفريق بينهم

، بمعنى  )أي صورة مدركة  " (صورة حسية "إلى لفظة   " Picture"وقد ترجمنا كلمة    
ة حسية مدركة بالفعـل، ولنـضرب   لكي تعطي معلومات عن صور    ؛  -دائما-أنها تستخدم   

فـإن تلـك الـصورة    " Pantheon"إذا كان لدينا صورة حسية لمعبد ما  :  يوضح ذلك  مثلا
  .)١(يمكن أن تستخدم؛ لكي تعطي معلومات عن عدد الأعمدة الموجودة على واجهة المعبد

، "picture"حـسية    عند هذه النقطة لنفرق بـين الـصورة ال         لا قلي -الآن-ولنقف  
، ونلتفت هنا إلى التمييـز الـذي        "الصورة الخيالية "التي نميل إلى ترجمتها بـ      " Image"و

   .L' imaginaire"لمخيلةا"في مؤلفه ) م١٩٨٠م ــ ١٩٠٥" (Sartre" "سارتر"قدمه 
من الممكن ألا يكون لدينا     " Image"أنه في حالة الصورة الخيالية      " سارتر"ويؤكد  

ة؛ لكي نتمكن من معرفة عدد الأعمدة في واجهة المعبد، على الرغم من أننـا         تفاصيل كافي 
قبل أن نسأل الشخص هذا السؤال تأكدنا من أنه فكر أن الصورة الخيالية كانت واضحة له                

نه لم يـستطع معرفـة العـدد الفعلـي           أ تماما، فقد اكتشف عند الإجابة عن هذا التساؤل         
وهنا تكـون   . )٢(مكن من عد الأعمدة التي بالصورة الخيالية       لم يت  -ببساطة-للأعمدة؛ لأنه   

  . عن الصورة الحسية-تماما-الصورة الخيالية مختلفة 
" Identified"ومن ناحية ثانية،فالصورة الحسية يمكن أن تكـشف عـن هويتهـا             

؛ إذ إننـا فـي هـذه    Cluesبشكل تدريجي عن طريق تجميع الأدلة أو المعلومات الموثقة    
الـصورة  "كون لدينا صورة فعلية لموضوع ما يختلف عن تأملنا له، أما في حالـة   الحالة ي 

                                                             
(1)A.R.Manser: Images. P.135. 
(2) A.R. Manser: P.135. 
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 ١٧٠٩

فإنها عندما تظهر في العقل فإن المزيد والمزيد من الفحص الـدقيق لـن يمـدنا                " الخيالية
بمعلومات موثقة عن هويتها، بل يجب أن ننتظر حتى نتوصل إلـى اسـم الـشيء غيـر                

  .)١(المعروف
  .وضوع ما تختلف عن الصورة الحسية للموضوع نفسهإذن؛ الصورة الخيالية لم

 تحت السيطرة، فالشخص يمكن     -دائما-ومن ناحية أخرى، الصور الخيالية ليست       
 بصورة خيالية لحادثة في الشارع، أو لصرخات الضحية Haunted" مطاردا"أن يجد نفسه  

  .مكن التحكم فيهمن دون أي تدخل منه، فالصورة الخيالية تقدم نفسها بشكل عفوي لا ي
على هذا النحو أشرنا إلى التفريق بين الصور الحسية والصور الخيالية،ويتبقى لنا            

  .الإشارة إلى الصور العقلية والتفريق بينها وبين الصور الخيالية
 من ناحية جذره اللغوي، يعني نسخة أو Mental imageمصطلح الصور العقلية 

وهو معنى مقارب مـن معنـى الـصورة         . )٢(يةصورة مكررة أو متكررة للصورة الأصل     
الخيالية، هذا النوع من القرابة يجعلنا نؤكد أن لكلتيهما مكان مختص بهما ومختلـف عـن     
المكان المختص بنا الذي نألفه جميعا،أنه مكان لاواقعي، توجد فيه الـصور بمواضـعها،              

  .وعلاقاتها بعضها ببعض، بل وحركاتها اللاواقعية
 أن الصور العقلية مختلفة عن الصور الحسية إذ         -أيضا- فإننا نؤكد    وإذ نقول هذا،  

 بوصفها حدثًا عقليا تكون داخل الوعي نفسه من حيث أنه أفعال            -أي الصور العقلية  -إنها  
تفكير تقصد موضوعات تفكير ومتضمنة في الوقت نفسه مكونات ذاكرة، وعمليات إعـادة             

أي . ا بدائل للموضوعات والمـشاعر والأفكـار      بناء وتركيب،وإعادة تفسير رموز بوصفه    
صورة يرتد فيها العقل على نفسه؛ من أجل إعادة النظر فيما يعقله؛ ومن أجل اسـتخلاص             

يدخل عنصرا جوهريـا فـي تكـوين        " الذات"وهذا يعنى أن حامل الصورة      . العبر والفكر 
  .)٣(الصورة العقلية التي تكون في بؤرة اهتمامه

  ما الصورة العقلية؟: بات تبدأ عندما نطرح التساؤلوالحقيقة أن الصعو

                                                             
(1) Ibid. P.135. 

  .١٧٤ مرجع سابق، ص ،سيكولوجية الصور العقلية: حسام أحمد محمد )٢(
  :انظر) ٣(

  ١٧٤ص:  المرجع السابق-     
  .١٨٢م، ص٢٠١٥فلسفة المرآة، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، عام :  محمود رجب-     

- A.R.Manser: images  P.135. 
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 ١٧١٠

فالصورة العقلية لا تقبل التحديد، وتستعصي على التعريف؛ لذا فإنني أميـل إلـى              
يطرح بطريقة خاطئة؛ لأن هذا السؤال      " ما الصورة العقلية؟  "إن السؤال عن    : الرأي القائل 

ات، كما أنه ليس هناك جدوى      يعني أن هناك محتوى عقلي محدد يمكن أن تنطبق عليه كلم          
"  الـذات " بأن تـسلط  Psychologists كما يفعل علماء النفس   Subject" الذات"من سؤال   

؛ إذ إنه مـن المـستحيل أن        Screenعلى صورتها العقلية على شاشة      " Project"الضوء  
ننظر إلى العالم الماديPhysical world     ونتأمل الصورة الخياليـة عنـه فـي الوقـت 

  .)١(نفسه
لا تكون أبدا خارج نفسها،ولا تستطيع أن ترسل نوعها إلى نفـسها؛             فالملكة نفسها 

  .)٢(ونتيجة لذلك فهي لا تستطيع أن تؤلف فكرة عن نفسها
ولكن هل يستلزم هذا القول بالضرورة أن نسكت عن الكلام عن طبيعـة الـصور     

 ـ            افيزيقي الأسـترالي  العقلية؟ بالطبع لا،وسنفرد هـذا الجـزء لمحاولـة الفيلـسوف الميت
  .للتصدي للإجابة عن هذا السؤال) م٢٠١٤ -م١٩٢٦" (آرمسترونج"

  : طبیعة الصور العقلیة-ثالثًا
 صعوبة واضحة لدى أصـحاب المـذهب        -خاصة-مثَّل موضوع الصور العقلية     

فكل شـيء   . المادي؛ إذ ينكر الماديون وجود الحوادث العقلية في مقابل الحوادث الفيزيقية          
: ه المادة، وليس لديهم إجابـة إذا طلـب مـنهم تفـسير لأي حالـة عقليـة، مثـل                   أساس

  .)٣(وغيرها... الخيال،والوعي،
وعلى الرغم من تلك المصادرة، فقد حاول الماديون أن يقدموا تفـسيرا لطبيعـة               

        والصور العقلية، أو بتعبيـر      الصور العقلية عن طريق توضيح الفرق بين الإدراك الحسي
 أن  -أيضا-وفي استطاعتنا         . تمييز الانطباعات من الأفكار   ) م١٧٧٦-م١٧١١" (هيوم"

وسنرجع إلى هذا بعد قليـل بـشيء مـن    -نلتمس نواة لتلك المحاولات لدى فلاسفة العقل    
 رغبة منهم في أن يجدوا تفسيرا إن لم يكن تجريبيا فعلى الأقل موضوعيا، وهي               -التفصيل

" تـصور العقـل   "في مؤلفـه    ) م١٩٧٦-م١٩٠٠" (جلبرت رايل "الفكرة نفسها التي ناقشها     

                                                             
(1) Ibid. P.135. 

 . ٢٢٥مرجع سابق، ص : محمود رجب) ٢(
(3) Bearkly B.Ludlowp: The philosophy of mind, The MIT Press, Massachusetts, 
Cambridge, London, 1992, P.4. 

في الفلسفة والحاسوب دراسة فلسفية في نتائج علم السيبرنطيقا، دار كلمة للنشر : منى محمد عبد المعطي: وكذلك
 .٣١م، ص ٢٠١٢والتوزيع، الإسكندرية، عام 
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 ١٧١١

The concept of mind بين الإدراك الحسي ا وجود تشابه قويأو الانطباعـات  (، مؤكد
 والصور العقلية، بل عد هذا التشابه وسيلة جيدة يمكن أن           Sense-impressions) الحسية

  .)١(نستهل بها بحثنا عن طبيعة الصور العقلية
  قة بین الإدراك الحسيّ والصور العقلیة؟ما العلا

 إلى ذلك الاقتراح الذي عرضـه آرمـسترونج     -على سبيل المثال  -يكفي أن نشير    
Armstrong, D. M" "  في مؤلفـهAmaterialist Theory of the mind""  ؛ إذ نجـد

 للفلسفة المادية والمذاهب السيكولوجية عن الصور العقليـة وطبيعتهـا     لديه عرضا مفصلا  
مستندا إلى فكرة وجود تماثل بين الإدراك الحسي والصور العقلية، وهي الفكرة التي تربط              

  .أكثر الآراء الموجودة في هذه الدراسة
أن الصور العقلية لا يمكن أن نقتصرها علـى الـصور           " آرمسترونج"بداية، أكد   

هو صـورة  " اللحن الذي يجول في رأس الإنسان"  فقط، بل إن visual image)*(البصرية
 لفظ صـورة عقليـة؛   -أيضا-؛ ومن ثم يمكن أن نطلق عليه Auditory imageسمعية 

، Gustatory، وصورة ذوقية    Tactualإن هناك صورة لمسية     : وهذا يؤدي بنا إلى القول    
  .)٢(Olfactoryوصورة شمية

محق في هذا القول؛ إذ إن الصور العقلية تـشتمل علـى    " آرمسترونج"والواقع أن   
  ونضيف إليها الحركيـة بوصـفها فعـلاً         إبصارية وسمعية ولمسية وذوقية وشمية،     صور

 .)٣(يحتوي على الكثير من الصور العقلية

                                                             
(1) Armstrong, D.M.: Amaterialist Theory of the mind, Routledge, London and new 
York, 1993,P.291. 

وربما يرجع ذلك إلى أن طبيعة الصور العقلية فيما يختص . لسائد هيمنة الصور البصرية في هذا المجالمن ا(*) 
بمعظم الأفراد هي أساسا بصرية، ولئن كانت الهيمنة المسبقة للصور البصرية مألوفة، فهي ليست شاملة، فبعض 

 أو في الأحلام، وفي المقابل تحتل  ليس لديه صورة بصرية إلا في لحظة النوم-على سبيل المثال–الأشخاص 
إذن؛ هناك تباينات وفروق بين الأفراد في . الصور السمعية أو الحركية المرتبة الأولى من حيث التأثير والتأثر

ترتيب كل نوع من الصور العقلية من حيث طبيعة الوضوح ومدى حيوية هذه الصورة عند كل حاسة وفي كل 
  .موقف
قراءات في علم النفس المعرفي، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، :  يوسف إبراهيمسليمان عبد الواحد: انظر
  .٢٣٤م، ص ٢٠١١عام 

 خليل أحمد خليل، إشراف أحمد عويدات، ب، تعريH-Qموسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الثاني : أندريه لالاند
  .٦١٩م، ص ١٩٩٦عام  باريس،-، بيروتمنشورات عويدات

(2) Armstrong, D.M.: OP.CIT, P.291. 
  .١٧٦مرجع سابق، ص : حسام أحمد محمد:من الاطلاع على أنواع الصور العقلية انظرلمزيد  )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٧١٢

 visual mental images" الصور العقلية البـصرية "كذلك فرق آرمسترونج بين 
-Mirrorوبمعنى آخر فرق بين الصور المرآويـة  . )*(After images" الصور اللاحقة"و

images)*(*   ــصري ــي، والإدراك الب ــابع الإنعكاس ــصور ذات الط  Visual أي ال
perception)     أو الانطباع الحسيSense-impression (       الذي يضعف بعـد أن يتماثـل

 مع الواقع الماديPhysical reality)١(.  
وفي هذا السياق، يفرق آرمسترونج بين صور ماثلة في الخارج، وأخرى ليس لها             

 تتعلق بموضوعات مـستقرة فـي       -على سبيل المثال  -فالصور المرآوية   . مقابل خارجي 
المكان المادي الماثل أمامنا، في حين أن الصور اللاحقة غير مرتبطة بموضوع ماثل فـي        

هذا إضافة إلى أن الصور المرآوية لا تبقى إلا مع بقاء فعل الإدراك الحـسي               . )٢(الخارج
أما الصور المختصة بـالإدراك البـصري       . ح الماء واستمراره، مثلها مثل الأثر على سط     

  .)٣(فهي على العكس باقية، حتى بعد غياب موضوعها في الخارج وصورتها الأولى
وإذا انتقلنا إلى فكرته عن الإدراك الحسي وجدنا أنه يؤكد أننا في حالـة الإدراك               

، نكتسب اعتقـادات،    الحسي الطبيعي، أي في حالة ما إذا كانت حواسنا سليمة لا تلف فيها            
. ولكن القول بهذا لا يمنعنا من التحدث عن إدراكات حسية لا يصحبها اكتساب اعتقاد مـا               
-وهذا يعني أن أي إدراكات حسية لا تعتمد في وجودها على الاعتقادات، ولكن لنفترض               

 أن لدينا إدراكًا حسيا لم يكتسب من البيئـة الخارجيـة وكـان غيـر                -طبقًا لآرمسترونج 
تضمن أي إعتقاد، فإنني في هذه الحالة أفترض أن هذه الإدراكات الحسية ليست إدراكًـا               م

  ).٤(حسيا، بل هي صور عقلية

أن الـصور   : والمعني الذي يتضمنه ذلك الارتباط بين الصور العقلية والإعتقـاد         
                                                                                                                                                                       

تدخل حجرة مظلمة، ثم تنيرها فجأة وتنظر في الضوء بانتباه شديد، ثم تطفيء الضوء فجأة؛ فإنك تلحظ حين  (*)
 ومحيطها أصفر اللون، ووسطها برتقالي اللون، وتستمر في مجالك البصري بقعة ضوئية صغيرة مستديرة الشكل

  .بضع ثوان ثم تختفي
في النفس والجسد بحث في الفلسفة المعاصرة، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، عام : محمود فهمي زيدان

  .٣٩م، ص ١٩٧٧
  .مثل الصورة التي تأتي من المرآة) **(

 Armstrong, D.M.:  a materialist theory of the mind, P.291.)1( 
 Ibid, P.295.)2(  

الخيال مفهوماته ووظائفه، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، القاهرة، عام : عاطف جودة نصر: وكذلك
   ١٩ - ١٨ م، ص ص ١٩٩٨

  .٧٥مرجع سابق، ص : محمود رجب) ٣(
(4) Armstrong, D.M.: OP.CIT, P.300. 
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  لعالم الحس أو العالم الخارجي، فهـي صـور    -تماما- مفارقة   -عند آرمسترونج -العقلية  
لأشياء تأثرت بها الحواس؛ فانطبعت في العقل، ثم نُقلت على هيئة صور عقلية؛ ومن ثـم                

 منفصلة عن الاعتقاد، ولكن يجب أن نلحظ أنه لا يمكن أن تكون لدينا صور               -أيضا-فهي  
 يأتي  -من الناحية المنطقية  - عقلية إلا إذا كان لدينا مفهوم لإدراك حسي؛ فمفهوم الإدراك         

أنه من الممكن أن يكون لدينا مفهوم لإدراك حسي مـن دون أن يـصحبه               ، في حين    أولا
أنه لا معنى لأن نتحـدث عـن الإدراكـات       " آرمسترونج"كما يري   . مفهوم لصورة عقلية  

الحسية على أنها تحت التأثير المباشر للإرادة، في حين أن هناك معنى لأن نقول ذلك عن                
  .)١(الصور العقلية

لم يستطع دراسة   " آرمسترونج"إنه على الرغم من أن      : اونوجز كل ما سلف بقولن    
الصور العقلية دراسة تجريبية، فإنه استطاع إبراز أهميـة الإدراك الحـسي ودوره فـي               

كمـا  . تكوين الصور العقلية، وأنه يختلف عن الخبرات الحسية التي سبق للإنسان إدراكها           
وهو ما نؤكد عليه عـن      . لصور العقلية  في لحظة إدراكنا ل    (*)أكد الدور الذي تؤديه الإرادة    

  .طريق هذه الدراسة
" الخيـال : "انتهينا في هذا الجزء التمهيدي من مناقشة التعريفات المختلفة لكل من          

 أن الحديث عن تعريفـات للخيـال، وأخـرى          -هنا-، وعلينا أن نلحظ     "الصور الخيالية "و
رة من الـصور أنهـم كيانـات        للصور الخيالية، وثالثة للصور العقلية، لا يعني بأي صو        

كمـا  . منفصلة، بل يمثلون عمليات أو حوادث عقلية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعضها ببعض           
تحدثنا عن بعض الفروق المهمة بين الصور الحسية، والخيالية، والعقلية، ثم انتقلنـا منـه               

 الـصور  ؛ لتفسير طبيعـة "آرمسترونج"إلى مناقشة طبيعة الصور العقلية، وطرحنا اقتراح    
  .العقلية عن طريق التفريق بين الإدراك الحسي، والصور العقلية

 التمهيد، وانتقلنا إلى مناقشة التساؤل الرئيس في هـذه    -جانبا-والآن، إذا ما تركنا     
علـى  -؛ وجدنا أن مثل هذا التساؤل وغيره قد شغل          "هل يعد التفكير تخيلا   : "دراسة وهو ال

                                                             
  :انظر) ١(

Ibid, PP.301:302. -  
  :وكذلك

  .٢٢٩ ص  ،قراءات فى علم النفس المعرفى  : سليمان عبد الواحد -
 (*) في الطبيعة بين صور الحس وصور " جورج باركلي"الفيلسوف المثالي اعترف بوجود اختلاف أساسي

  .المخيلة التي ترجع إلى الإرادة الإنسانية
  .٢١مرجع سابق، ص : عاطف جوده نصر:  انظر-
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  .من تفكير الفلاسفة منذ القدم وحتى الآن حيزا كبيرا -نحو لا ريب فيه
  . عند ما طرحه بعض الفلاسفة بشيء من التفصيلوسنتوقف طويلا
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  :أُطروحات فلسفیة...  التفكیر والصور العقلیة–المبحث الأول 
بوصفهما ينتميان إلى الاتجاه المادي الحـسي،       " هيوم"و" هوبز"وقع اختيارنا على    

بوصفه نموذجـا يجمـع بـين       " توما الأكويني "جاه العقلي، و   للإت بوصفه ممثلا " ديكارت"و
التفكيـر  هـل يعـد     : "الاتجاهين، وقد حاول كل منهم مناقشة التساؤل الرئيس في دراستنا         

 لا من حيث الموضوع، بـل مـن         -كما سيتضح لنا  -، وقد جاءت إجابتهم مختلفة      "؟تخيلا
  .حيث الرؤية والتناول

 نركز  -بالأحرى-نغوص في أعماق أعمالهم، بل      إننا  : ولسنا في حاجة إلى القول    
  ".توماس هوبز"ولنبدأ بآراء . على تلك الموضوعات التي يسهمون بها في موضوعنا

  )م١٦٧٩-م١٥٨٨ (Thomas Hobbes"توماس ھوبز "-أ
 mentalذا أهمية خاصة لموضوعنا؛ لكون أفكاره حول التخيل العقلي " هوبز"يعد 

imagery    ن التواجد في التطورات اللاحقة للفلسفة وعلـم الـنفس           ستظل محتفظة بقدر م
على السواء؛ إذ إنه قد بحث في الظواهر النفسية بوصفها ظواهر مادية يمكن ملاحظتهـا               
وردها إلى الظروف المحيطة، وفهم محتويات التجربة الإنـسانية بوصـفها أنماطًـا مـن      

 آراء السلوكيين المعاصرين فـي   -تقريبا-إنه سبق بثلاثة قرون     : بل يمكننا القول  . الحركة
 .)١(علم النفس، الذين حاولوا أن يردوا كل العمليات العقلية إلى استجابات لمنبهات

 فـي   Leviathan)*("التنـين "ويهمنا في بحث موقفه من الخيال ما كتبه في مؤلفه 
  :قائلا" الخيال"لذي جاء تحت عنوان الفقرات الأولى من الفصل الثاني ا

إن الشيء إذا كان ساكنًا، فإنه يظل ساكنًا        :  في الحقيقة القائلة   -الآن- لا يشك أحد  "
أما إذا ما كان في حالة حركة، فإنه سيظل كـذلك فـي            . إلى الأبد، مالم يحركه شيء آخر     

  )٢(..."حالة حركة إلى الأبد مالم يوقفه شيء أخر
 ـ               ارجي ومعنى ذلك، أن الجسم قاصر بذاته عن تغيير حالته، ولا بد من مـؤثر خ

                                                             
 .١٥٨قراءة للمصطلح الفلسفي، ص :  عبد السلامصفاء: انظر) ١(

تاريخ الفلسفة الحديثة، ترجمة محمود سيد أحمد، مراجعة وتقديم إمام عبد الفتاح إمام، : وليم كلي رايت: وكذلك
  .٨٣م، ص٢٠١٠دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، عام 

  .م١٦٥١ظهرت عام " التنين"الطبعة الأصلية لكتاب ) *(
  :انظر في هذا) ٢(

- Hobbes, Thomas, C.B.Macpherson: Leviathan, Penguin classics, copyright©, 1985, 
P.87.  
- Hobbes, Thomas: Of Imagination, Ed in, The philosophy of mind, Ed by, Bearkly.B and 
Ludlowp, chapter 23, Cambridge Massachusetts, London, England, The MIT press©, P. 
175. 

، دار التنوير للطباعة والنشر، )٥(توماس هوبز فيلسوف العقلانية، سلسلة الفكر المعاصر :  إمام عبد الفتاح إمام-
 .١٧٩م، ص ١٩٨٥، عام ١ لبنان، ط-بيروت
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 ١٧١٦

 law of inertiaقد اتخذ من قانون القـصور الـذاتي   " هوبز"وهنا نلحظ أن ". القوة"وهو 
 .)١(أساسا؛ ليستنبط منه فكرته عن الخيال

  :مثالا توضيحيا يقول فيه" هوبز"ويسوق 
وتلك هي الحال التي نشاهدها في أمواج البحر، فالريح تهب قويـة؛ فتحـرك           "... 

عندما تتوقف فإن الأمواج لا تهدأ في الحال، بل تحتاج إلى فترة قـد              الأمواج بعنف، لكنها    
 في حركات الأجزاء الداخلية في      -تماما-وذلك ما يحدث    . تطول قبل أن تكف عن الحركة     

إلخ، حتى بعـد اختفـاء الموضـوعات الخارجيـة          ... جسم الإنسان عندما يرى أو يسمع     
د أن يغلق المرء عينيـه فإنـه يظـل     وابتعادها، وبع ) مصدر الصوت أو موضوع الرؤية    (

محتفظًا بصورة الشيء الذي رآه، هذا مع أن الصور قد تكون أكثـر غموضـا وتعتيمـا                 
، Imagination وهذا ما يطلق عليه اللاتـين الخيـال   -من الأول-مقارنة بما كانت عليه    

سـواء   التي تحدث في حالة الإدراك الحـسيImage  والكلمة مشتقة من الصورة الخيالية      
  .)٢(... "أكان إبصارا أم سمعا

، الذي يمد نطاق التفسير الميكـانيكي  "هوبز"وفي هذا النص تتجلى وتتكشف مادية       
فكلمة الحركة الواردة في الـنص تـدل علـى أن           . من ظواهر الحياة إلى الظواهر العقلية     

أعضاء ناشئة من ضغط موضوع خارجي على عضو من         )  *(الخيال عملية حركية دينامية   
فالإدراك الحسي إذن   . الحس، ويثير هذا الضغط على أعضاء الحس حركة تصل إلى المخ          

الحقيقيـة فـي    " هـوبز "وهذه الفكرة وما يتفرع منها من أفكار مساهمة         . هو أصل التخيل  
 ). ٣(ميدان علم النفس كما سيتضح لنا فيما بعد

  :الواضح حين قالكما أننا لا نستطيع بأي حال من الاحوال أن نغفل تأثيره 
، إنه الإحساس الذي Decaying senseالتخيل ليس سوى الحس الذابل "... 

يتلاشى أو يذبل وهو موجود عند الإنسان وعند كثير من الموجودات الحية الأخرى             

                                                             
الآفاق  -الحصاد–فلسفة العلم في القرن العشرين الأصول : يمنى طريف الخولي-  :لمزيد من الاطلاع انظر) ١(

  . ٨٤م، ص ٢٠٠٠، ديسمبر، عام ٢٦٤المستقبلية، عالم المعرفة، الكويت، العدد 
 .١٨٠مرجع سابق، ص: إمام عبد الفتاح إمام : انظر) ٢(

Hobbes, Thomas, C.B.Macpherson: OP.CIT. P.88. -  
Hobbes, Thomas: OP.CIT.P.175. -  

الخيال حركة يسببها الإحساس؛ إذ لا يتأتي للخيال أن يوجد بين التخيل والحركة؛ ف" هوبز"قبل " رسطوأ"ربط *) (
  .٧مرجع سابق، ص: عاطف جودة نصر: انظر .من دونه

 .١٢٨مرجع سابق، ص : خولياليمنى طريف ) ٣(
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 ١٧١٧

سواء أكان في اليقظة أم النوم، غير أن ذبول الحس عند الناس في حال اليقظة، ليس 
 لهـا   Obscuringدثت في الحس، بل هـو اعتـام         هو نفسه ذبول الحركة التي ح     

فهنـاك عـدد    ... بالطريقة نفسها التي يعتم بها ضوء الشمس ضوء النجوم الأخرى         
كبير من الإحساسات تطرق طبلة الأذن، أو العين، أو أعضاء الحس الأخرى مـن              
الأجسام الخارجية، لكن الحس الذي يطرق بقوة وتكون له السيادة هو وحده الـذي              

  ). ١(."..نحسه
وقد أشرنا في النص السابق إلى أن الإحساس والإدراك هما أصل التخيـل،             
ونضيف إلى هذا أنه لئن كانت صور الإدراك الحسي تبدو مشابهة لصور التخيـل،          
إلا أنه يوجد فرق بينهما تحكمه فكرة القوة والضعف، وتوجهه مقولـة الوضـوح              

  .والغموض، فصور التخيل أغمض من صور الإحساس
  ). ٢(هي الفكرة نفسها التي ستتردد كثيرا عند الفلاسفة وعلماء النفس فيما بعدو

 أن المـادة    -من الناحية الابـستمولوجية   -وما نود أن نختم به هذه الفقرات        
. سابقة على الفكر، بل إن الفكر نفسه من المستحيل أن يوجد من دون شروط مادية              

 هي الصور العقلية، أي صـور       -نفسه" هوبز"كما يقول   -فالبدايات الأولى للمعرفة    
  .)٣(الحس والمخيلة

والواقع، أن التفسير المادي للأحداث العقلية غيـر كـاف، ولا يمكـن للأحـداث               
 ـمين الحركة من دون الإشارة إلى الع الفيزيائية أن تُفسر بصورة تامة عن طريق قوان        ات لي

  .أو الحوادث العقلية
هـل يعـد   : "لمطروح في هذه الورقة البحثيـة   إلى التساؤل ا   -الآن-وإذا ما عدنا    

تكون الإجابة عنه بالإيجـاب   " هوبز"، ونظرنا إليه في ضوء ما ذكرناه عن         "التفكير تخيلا؟ 
                                                             

 .١٨١،١٨٠ ص ص، ...  توماس هوبز :إمام عبد الفتاح إمام:  انظر)١(
                        :                                                وكذلك

    Hobbes, Thomas: of imagination , P.175. 
Hobbes, Thomas C.B.Macpherson: Leviathn,  P.88:89. -  

A.R.Manser: imagination .P.133.-  
  :لمزيد من الاطلاع انظر) 2(

  .٧مرجع سابق، ص :  نصرعاطف جودة
  .١٧١مرجع سابق، ص : إمام عبد الفتاح إمام) ٣(
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 ١٧١٨

يوجد مماثلة بين الصور العقلية والتفكير، فما تأتي        " هوبز"؟ لأنه طبقًا لـ     " نعم"ولم  ). نعم(
ور العقلية إذن هي أفكـار، والتخيـل   فالص". خيالات"به الحواس إلينا هو صورة عقلية أو        

  .هو ما يسميه التفكير بمعناه الواسع
ردد أصداؤها بشكل أو بآخر     تتوننتقل الآن إلى فيلسوف آخر، قدم أفكارا مهمة، س        

 مـع  -إلى حد كبير- تتفق -في بعض الأحيان -إن أفكاره تكاد    : فيما بعد، بل يمكننا القول    
  .  وعلم النفس المعرفي في القرن العشرينأحدث نتائج علوم فسيولوجيا الأعصاب

 .الذي مثل معلما من معالم تاريخ الفلسفة" ديفيد هيوم"وفيلسوفنا هو 

( م١٧٧٦ - م١٧١١ )David Hume "  دیفید ھیوم "- ب  
 A Treatise of Human“" رسالة في الطبيعـة الإنـسانية  "مؤلفه " هيوم"كتب 

Nature” ي الفهـم  م، وجاء المجلد الأول منه ف١٧٣٧ عام“of the Understanding” 
 of The“ ناقش موضوع الذاكرة والخيـال تحـت عنـوان    Sec IIIوفي الجزء الثالث 

Ideas The Memory and Imagination”. 

؛ لكـي يـشير إلـى    Perceptions" إدراكات حـسية "كلمة " هيوم"بداية، استخدم  
لـى انطباعـات حـسية    محتويات العقل الإنساني عامـة، وقـسم الإدراكـات الحـسية إ     

Impression   وأفكار ،Ideas)(؛إذ إن مصدر المعرفة     )١  الإدراك المعرفـي (Cognition 
وعليه؛ تكون كل . وأفكارImpression of Sensationيتأتى عن طريق انطباعات حسية 

 Simple نـسخ مـشتقة مـن انطباعـات بـسيطة      Simple Ideasالأفكار البـسيطة  
Impression   المركبـة هـي نـسخ لانطباعـات مركبـة      ، وكل الأفكـارComplex 
Impression            عـن  (، وربما ينشأ الخيال؛ نتيجة تركيب الأفكار البسيطة والتوحيد بينهـا

  .)٢( عن طريق تشابه الأفكارKnowledgeكما تحدث المعرفة ). طريق علاقات خاصة

ويـرى  في اتجاهه التجريبي إلى تحليل أفكارنا،       " هيوم"ومن هذا المنطلق يمضي     
أن إدراك بقعة حمراء هو انطباع بسيط، وصورة البقعة الحمراء فكرة بسيطة، غير أننـي               

وتأملت مدينة باريس؛ فإنني أدرك انطباعا مركبـا        " مونتمارتر"إذا وقفت على سطح جبل      
عن المدينة، والأسطح، والمداخن، والأبراج، والشوارع، وعندما اتصور باريس بعد ذلـك           

وفي هذه الحالة تنـاظر الفكـرة      . نطباع المركب، يكون لدي فكرة مركبة     وأستدعي هذا الا  
                                                             

تاريخ الفلسفة المجلد الخامس، ترجمة محمود سيد أحمد، مراجعة وتقديم إمام عبد الفتاح، : فردريك كوبلستون) ١(
  .٣٣٧،٣٣٦م، ص ص ٢٠٠٣، عام ٤٥٥المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، العدد 

(2)Julius R.Weinberg: Hume, David, Ed in, Dictionary of philosophy, ,P.132. 
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 ١٧١٩

 الانطباع المركب، على الرغم من أنها لا تناظره بدقة ولا بـصورة       -إلى حد ما  -المركبة  
  ).١(كافية

، يمكن تفكيك تجربة مركبة إلـى انطباعاتهـا         "هيوم"ومن هذا السياق، وطبقًا لـ      
إرجاع عناصر فكرة ما جميعها إلى انطباعـات، مـادام          البسيطة المكونة لها، بل ويمكن      

  .، ونتساءل ماذا لو لم يكن هذا ممكنًا؟ فستكون لدينا أفكار غير ملائمة"منظم"للأفكار أصل 
وهنا تصبح الأبستمولوجيا نقدا للمعرفة؛ لأنها ترفض مثل هذه الأفكـار بوصـفها           

  .)٢(غير مقبولة ولا يمكن الدفاع عنها
  :قائلا" الخيال"عن رأيه حول " هيوم"فقد أفصح وعلى أية حال، 

للعقـل؛ فإنـه    ) حسي( أنه عندما يقدم أي انطباع       Experience) الحسية(وجدنا بالخبرة  "
 -الأولى: ، ويمكن أن يحدث هذا بطريقتين مختلفتين      ideaيظهر مرة أخرى بوصفه فكرة      

 First) الأصلية(ها الأولى عندما يظهر الانطباع من جديد؛ فإنها تحتفظ بدرجة من حيويت
vivacity        والملكة التي نعيد عـن  . ، وتكون وسطًا بين وضوح انطباع ما وخفوت فكرة ما

 فإنها يمكن   -، أما الثانية  Memoryطريقها انطباعاتنا بهذه الطريقة هي ما يسمى بالذاكرة         
ورا مـن   أن تظهر من جديد بوصفها أفكارا خاصة، أي بوصفها نسخًا باهتة خافتة، أو ص             

انطباعات، والملكة التي نعيد عـن طريقهـا انطباعاتنـا بهـذه الطريقـة هـي الخيـال                  
Imagination"...)٣(.  

: يتضح أن درجات الوضوح في الإدراك ثـلاث       " هيوم"وبهذه العبارة التي ذكرها     
فليس هناك مدرك يترك انطباعـا فـي        ،الانطباع الحسي حال وقوعه   : أكثرها وضوحا هو  

 وأبعدها عن الوضوح الفكرة التي يأتي عليها حين من الدهر، وهذا - حيوية منه النفس أكثر 

                                                             
 .٣٣٧المرجع السابق، ص : فردريك كوبلستون) ١(
 :انظر) ٢(
تاريخ الفكر الغربي من اليونان القديمة إلى القرن العشرين، ترجمة حيدر حاج   : غنار سكيربك ونلزغيلجي-

 م، ص ص٢٠١٢إسماعيل، مراجعة نجوى نصر، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، أبريل، عام 
٤٩١: ٤٩٠ .  

الفلسفة الحديثة والمعاصرة، ترجمة فؤاد زكريا، عالم المعرفة، " الجزء الثاني"حكمة الغرب : برتراند رسل-
 .١٣٣م، ص١٩٨٣، ديسمبر، عام ٧٢الكويت، العدد

(3) Hum, David: Atreatise of Human nature, being an attempt to introduce the 
experimental Method of reasoning into moral subjects, Cavalier classics, Republished, 
2015, P.8. 

  : وكذلك
- Hum, David: Of the idea of memory and imagination, Ed in, The philosophy of mind, P. 
181 
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 ١٧٢٠

أما الذاكرة فهي وسط بين هـذا  . هو الخيال الذي عادة ما يحيد عن تمثل ما وقع من وقائع           
  .)١(وذاك، فمعتقد الذاكرة تمثيل مدركًا ليس له وضوح الانطباع الحسي، ولا غموض الخيال

نسخ خافتة من الأصل المدرك، وصورة      " هيوم"عقلية عند   الصور ال ... وباختصار
 نسخ محاكية لذلك الأصل، لا تختلف عن الأثر الحـسي إلا  -في جوهرها-أقل منه، لكنها    

  .أي أنهما يختلفان درجة لا نوعا. من حيث أنها أضعف منه وأوهن
، "عقـل نسخة التقطهـا ال   "إن لأي انطباع حسي يوجد      : وكل هذا يقودنا إلى القول    

وهي تبقى في العقل حتى بعد أن يختفي الانطباع الحسي ويزول، وتسمى هـذه النـسخة                
 في انطباعات أصـيلة     -أساسا-؛ إذ إن المحتوى الفريد للعقل الإنساني يكمن         Idea" فكرة"

  .)٢(ونسخ محاكية لذلك الأصل
قـوة  ال: (الذي يقوم على أساس درجتـي " هيوم" عند افتراض     قليلا -الآن-ولنقف  

في أن الصور العقلية حقيقة معترف بوجودهـا، ولكـن          " هيوم"بداية، نتفق مع    ). والحيوية
ليس من الضروري أن نفكر في الصور العقلية على أنها تضعف تدريجيا، وربما ينطبـق               

 كما أن التفريـق  -كما بينّا سابقًا- After imagesهذا الوصف في حالة الصورة اللاحقة 
فـي ضـوء أبعـاد مـن القـوة          - )*(الحسية والأفكار أو الصور العقلية    بين الانطباعات   

  .)٣( لا يمثل فواصل قاطعة بين هذين النوعين في بعض الأحيان-والحيوية
  : هذا المعيار قائلا-أيضا-" ترونجآرمس"وقد فند 

"              أو الانطبـاع   (إن هذا المعيار المقترح للتفريق بين الـصور العقليـة والإدراك الحـسي
رضٍ؛ إذ إن بعض الصور العقلية يمكن أن يكـون لـديها القـوة                ) الحسيغير مForce 

 نفسها التي للإدراك أو الانطباع الحسي، كما أن الصور العقلية احيانًا            vivacityوالحيوية  
  .)٤("ما تكون غامضة ومضطربة عندما ترتبط بالتفكير الواعي

 ينتقـل  -"هيـوم "طبقًـا لــ     -ال  وفي النهاية، ارتأينا أنه لابد من إضافة أن الخي        
بسهولة من فكرة إلى أخرى تشبهها وفق بعض المباديء العامة للتداعي، وهي التي تؤول              

فعندما تكون فكرة ما ماثلة للخيال، فإن أي فكرة أخرى تتصل بها            . إلى تصورات ترابطية  
 كلها تـرتبط    عن طريق التشابه، والاتصال أو العلية تتبعها، كما أن الانطباعات المتشابهة          

                                                             
 )١ (٨٣م، ص١٩٩٠تقريظ العلم، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، بنغازي، عام : نجيب الحصادي. 

(2) A.R.Manser: Images  PP. 133,134. 
 هجوما على هذا التفريق بين الأفكار والانطباعات، وسنرجع إلى هذا بعد -هو الآخر-جلبرت رايل "يشن ) *(

  ".رايل"قليل بشيء من التفصيل في الجزء المختص بـ 
(3) Ibid, P.135. 
(4) Armstrong D.M.: A materialist theory…  , P.295. 
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 ١٧٢١

وتختلف الانطباعات عـن    . (معا، فلم يكد ينشأ انطباع حتى تتبعه بقية الانطباعات مباشرة         
  .)١()الأفكار في أنها لا تتداعى إلا عن طريق التشابه فقط

هل يعد  : عن التساؤل على أن الإجابة    " هيوم"وأخيرا وليس آخرا، نستدل من آراء       
 Image؛ لأن الأفكـار، أو الـصور الخياليـة          )عـم ن(؟ ستكون بالإيجـاب     التفكير تخيلا 

  .والانطباعات يطابق كل منها الآخر إلى حد التشابه
، وقد تضمنت أن كليهما انطلق مـن        "هيوم"و" هوبز"كانت هذه نظرة موجزة عن      

مبدأ واحد، ألا وهو عد المعرفة نتاج تأثير العـالم الخـارجي عـن طريـق الحـواس،                  
في الذات، وتطبع فيها صورا؛ إذ يصبح الواقع في النهايـة           فالموضوعات الخارجية تؤثر    
  .هو المصدر الأول لكل معرفة

وعلى الرغم من نقدنا تلك النظرة الأحادية الجانب للمعرفة، فإننا لا ننفـي الـدور        
الذي تقوم به التجربة بوصفها مصدرا أساسيا من مصادر المعرفة، بل نوضح أن القـراءة           

  .صدرا للمعرفة ليست كافيةالتجريبية بوصفها م
القول إننا ليس لدينا معرفة بعالم معقول، وفـي  " هوبز"و" هيوم"وقد أصاب كل من  

أن معرفتنا محددة بالعالم المحسوس، إلا أنهما أخطآ في تقرير أن الانطباعـات الحـسية               
  .والتصورات التجريبية كافية لتمكيننا من معرفة العالم المحسوس

  ":أرسطو"كليهما مقولة " هيوم"و" هوبز"وقد طبق 
؛ إذ إن الأشـياء الماديـة   "من المستحيل أن يوجد التفكير من دون صورة عقليـة    "

فكل تفكير يحمل صورة خيالية؛ وعليه فـإن  . خارج الذهن مناظرة لأفكارنا الواضحة عنها 
  .التفكير من دون صورة عقلية مستحيل

 -عفـوا -ه صوب طرح مختلف     ؛ لنتج "هيوم"و" هوبز"والآن، لنطرح جانبا رؤى     
في طريقة التناول وليس الاختلاف في طبيعة الموضوع نفسه، وفي هذا السياق يبرز مـن            

  ".ديكارت"بين الفلاسفة 

                                                             
 .٤٠٧تاريخ الفلسفة، المجلد الخامس، ص : فردريك كوبلستون) ١(
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 ١٧٢٢

  ).م١٦٥٠-م١٥٩٦ (Rene Descartes رینیھ دیكارت -جـ
 هي أن إدراك حقائق     -عامة-الفكرة الرئيسة التي ينطلق منها الفلاسفة العقلانيون        

ليس مرهونًا بشهادة الحواس، نعم إن الإدراك الحسي قد يأتي مؤيدا لمـا يدركـه               الأشياء  
الإنسان بعقله الخالص، لكن العيان العقلي ليس بحاجة إلى ذلك التأييد، وإذا جـاء الإدراك               

  .)١(منافيا لما يحكم به، نسبنا الخطأ إلى الأول؛ لاستحالة أن يخطئ الثاني
بـدأ مـن   " التأملات"، وفي مؤلفه )*(كلاسيكي للثنائيةويعبر ديكارت عن الموقف ال  

خبرته بوجوده العقلي وأثبت وجود االله، ثم كر راجعا إلى العالم، باحثًا عن طريق يقـوده                 
فـي التأمـل    " ديكـارت "إلى البحث فيما إذا كانت الأشياء المادية موجودة؛ ولهذا حـاول            

لم يتبقّ إلا : " وجود الأشياء المادية قائلاأن يقدم الدليل علىSixth Meditation السادس 
بالتأكيد، إنني أعرف أنها توجد بمقـدار مـا   . البحث فيما إذا كانت الأشياء المادية موجودة   

؛ لأنه من هذا الجانـب أدركهـا   )Pure Mathematic(نعدها موضوعات رياضية بحتة 
نه ما من شـك أن االله  ؛ لأClearly and Distinctlyبوضوح وتميز ) أي الأشياء المادية(

 كـل مـا أكـون قـادرا علـى إدراكـه             ]خلق[ Produceلديه القوة والقدرة على إنتاج      
Perceiving ولم أحسب   .  بوضوحDeemed        شيء مستحيل عليـه االله سـبحانه   ( أن أي

إضافة إلى  . هذه الأشياء بوضوح   Conceiveما لم أجد تناقضا في محاولة تصور        ) وتعالى
 الموجودة لدي، وهي التي تخبرني التجربـة  Faculty of Imagination ذلك ملكة الخيال

تكون قـادرة   ) الخيال(أنتفع بها عندما أنظر بعين الاعتبار في الأشياء المادية، فهذه الملكة            
وعندما أستطيع أن أدرك مـا هـو الخيـال بانتبـاه            . على إقناعي بوجود الأشياء المادية    

Attentively    تطبيق بعينه لملكة المعرفة على الجسم        ، أجد أنه ليس سوى Body   الـذي 
  ]الجـسم [يكون حاضرا بصورة مباشرة فيما يختص بملكة الخيـال؛ ومـن ثـم يكـون                

   
                                                             

، ٥المنطق الوضعي الجزء الثاني في فلسفة العلوم، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط: زكي نجيب محمود) ١(
  .٢١١،٢١٠م، ص ص ١٩٨٠عام 

" الجوهر المادي: "فين من الجواهربأنهم أصحاب المذهب القائل بوجود نوعين مختل" الثنائيون"عادة ما يعرف ) *(
فالإنسان . وهو الموضوع الذي تتكون منه الحالات الشعورية" الجوهر العقلي"وهو موضوع للعلوم الطبيعية، و

  .لديهم مكون من عقل وجسم
  : انظر

- Bearkly B, Ludlowp: The Philosophy of mind …, P.3. 
  .٢٦، ص... الحاسوب فى الفلسفة ومنى محمد عبد المعطي، : وكذلك
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 ١٧٢٣

  .) ١(..."موجودا
لم يصل إلى وجود الأشياء     " ديكارت"والمتأمل في هذا النص لا يفوته أن يلحظ أن          

  .صفه ضامنًا لوجود العالم الخارجيالمادية إلا بعد أن وصل إلى اليقين بوجود االله بو
فاالله كامل؛ وبهذا الوصف لا يمكن أن يكون مخادعا؛ ومن ثم فالصدق الإلهي هو              

ويتبع ذلك قاعدة عامة وهي أن الأشياء التي        . )٢(الضامن الحقيقي لتفكيرنا وعلمنا جميعهما    
  .)٣(أدركها بوضوح وتميز جميعها صادقة

سيا؛ لكي نؤسس معرفتنا، إنه حضور الفكرة أمـام       شرطًا أسا " ديكارت"وهنا يضع   
واضحة "العقل، ويضيف إلى ذلك شرطًا فرعيا، وهو أن تكون الفكرة الحاضرة أمام العقل              

  .)٤("متميزة
هو ذلك الـذي    " واضحا"أن ما يسميه    " مبادئ الفلسفة "في مؤلفه   " ديكارت"ويخبرنا  

و نفسه الذي نؤكد فيه أننا نـرى بوضـوح          يكون حاضرا ومتجليا للعقل المنتبه، على النح      
. موضوعات تكون حاضرة أمام العين الشاخصة، فهذه الموضوعات تؤثر فينا بقوة كافيـة            

، فهو ذلك الذي يكون محددا بدقة ومختلفًا عن سـائر الموضـوعات             "متميزا"أما ما يكون    
شيء سوى ما يكون واضح ٥(االأخرى، لدرجة أنه لا ينطوي في داخله على أي(.  

هـذا المعيـار للحقيقـة،      " ديكـارت "ولا شك أن الرياضيات هي التي أوحت إلى         
فالقضية الرياضية الصادقة تبدو كما لو كانت تفرض نفسها على العقل، فهي عندما تشاهد              

  .)٦(بوضوح وتميز، لا يكون في وسع العقل سوى إقرارها
، بل إن نقطـة انطـلاق       "مهيو"و" هوبز"تجريبيا بأية حال مثل     " ديكارت"ولم يكن   

                                                             
(1) Descartes, René: From meditation VI and from Objection IV and Reply, Chapter 24, 
Ed in, The Philosophy of Mind, OP. CIT, P. 179.  

  : وكذلك انظر-
- Elizabeth Anscombeand Peter Thomas Geach: Descartes, philosophical writings, 
Nelson’s university paper backs, The open university press, Printed in Hong Kong, 1954, 
P.109. 

م، ٢٠٠٦دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، عام : يحيى هويدي) ٢(
 . ٧٤، ٤٧ص 

، ترجمة وتعليق )من ديكارت إلى ليبنتز(الحديثة تاريخ الفلسفة، المجلد الرابع، الفلسفة : فردريك كوبلستون) ٣(
سعيد توفيق، محمود سيد أحمد، مراجعة وتقديم إمام عبد الفتاح إمام، المركز القومي للترجمة، القاهرة، العدد 

 . ١٤٣م، ص ٢٠١٣، عام ٢٠٣٢
  .٢١٨ -٢١٧  ص ص ، ...  المنطق الوضعى : زكي نجيب محمود) ٤(
  .١٤٤ -١٤٣ سابق، ص ص مرجع: فردريك كوبلستون) ٥(
 .١٤٤ص: المرجع السابق) ٦(
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 ١٧٢٤

كما - )١(العقلية كانت في الأفكار التي تبدو واضحة ومتميزة لعقولنا        " ديكارت"إبستمولوجيا  
، ولكن التجربة الحسية يمكن أن تهيئ المناسبة التي على أساسـها تتـشكل    -نوهنا من قبل  

إن - يـستنتجها    هذه الأفكار، أي الأفكار الواضحة المتميزة؛ فيدرك العقل تلك الأفكار التي          
إضافة إلى ذلك ملكة الخيـال التـي تكـون    . )٢( من امكاناته الباطنة الخاصة   -جاز التعبير 

قادرة على إقناعي بوجود الأشياء المادية، كما أن معرفة الإنسان لجسمه تتم عن طريـق               
 معناه أن أستحضر صورة أو شكل جسم مادي؛ ومن ثم فـإن  -هنا-ملكة الخيال، والتخيل    

  .)٣(ر العقلي أو التصور الذهني ليس ممكنًا من دون الاستعانة بالجسمالتفكي
بعد ذلك إلى وضع تفرقة محددة تحديدا دقيقًا بـين الخيـال مـن    " ديكارت"وينتقل  
.  من ناحية أخرىPure intellection أو التعقل الخالص Conceptionناحية والتصور 

  :على النحو الآتي) التأمل السادس" (أملاتالت"وقد كتب موضحا الفرق بينهما في مؤلفه 
 بوصفه شكلا ذا ثلاثة أضلاع، ولكني       Conceiveعندما أتخيل مثلثًا أتصوره     "...

 أن هذه الأضلاع الثلاثة موجودة عن طريق قوة عقلي ورؤيتي الباطنـة             -أيضا-اتصور  
Inward visionليـه  ا حاضرة، وهذا مـا أطلـق ع  ؛ فأرى هذه الأضلاع الثلاثة بوصفه

، فـإني   "Chiliagon"؛ ولكن إذا أردت أن أفكر في شكل له ألف ضلع            Imagining تخيلاً
أتصور أنه شكل له ألف ضلع بالسهولة نفسها التي أتصور بها أن المثلث ثلاثي الأضـلاع     
فقط، ولكن لا يمكنني أن أتخيل الألف ضلع ولا يمكنني أن أعدها موجودة، كمـا أتخيـل                 

 أن -وفق ما اعتدت عليـه دومـا  -وعلى الرغم من أنه قد يحدث      .عالمثلث ذا ثلاثة أضلا   
ذ أتصور ، فإنني إCorporeal thingsأستخدم مخيلتي عندما أفكر في الأشياء الجسمانية 

 لا يخلو من الغموض، ومع ذلك أدرك بوضوح أن هذا الشكل            الشكل ذا الألف ضلع تمثلاً    
ف أبدا عن الشكل الذي يمكن أن أتمثله لو أنـي           ؛ لأنه لا يختل   ]أي له ألف ضلعٍ   [ليس ألفيا   

، أو في أي شكل آخـر أضـلاعه لا   "Myriagon"فكرت في شكل ذي عشرة آلاف ضلع    
تعد ولا تحصى؛ لأنه لا يقوم بمهام في الكشف عن الخصائص التي تفرق بين الشكل الذي                

وح أني  أعرف في وض  ... له ألف ضلع وغيره من الأشكال ذات الأضلاع التي لا تحصى          
 إلى مجهود عقلي خاص لا أحتاج إليه؛ لكي أتصور أو أتعقل، وهذا             -لكي أتخيل -محتاج؛  

  .)٤("المجهود الخاص يبين الفرق بين التخيل والتعقل الخالص
                                                             

 .٤١٥، ص...  تاريخ الفكر الغربى : غنار سكيربك و نلزغيلجي) ١(
 .١٢٥مرجع سابق، ص: فردريك كوبلستون) ٢(
  .٧٣مرجع سابق، ص: يحيى هويدي) ٣(

 Descartes, René:  from meditation VI,.,..  , P.179. )4(  
  :وكذلك

-Elizabeth Anscombe and Peter Thomas Geach :Descartes ,  PP.109-110. 
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 ١٧٢٥

               ،ويشير هذا النص إلى أن الفهم عملية عقلية خالصة لا علاقة لها بالجسم المـادي
 تعتمد على تجاربنا في العالم، وبهذا       - والتخيل كالإدراك-غير أن الحالات العقلية الأخرى      

قدما في اتجاهه الثنائي، فعقولنا تستطيع أن تدرك التصور في الحال عـن             " ديكارت"يسير  
شكل ذي ألف ضلع، لكننا كثيرا ما نجد صعوبة في تخيل صورة عقلية عـن أحـد هـذه                   

ة عادية في المخ؛ ويفسر ذلك      الأشكال، فخيالنا أقل كفايةً؛ بسبب أنه يتضمن عمليات فيزيقي        
 تعتمد على الجسم، فـي حـين أن بعـضها         -كما سبق أن بينّا   -أن بعض الحالات العقلية     

  .)١("خالصة" هي حالات -كالفهم-الآخر 
وبالتعقل نتصور الأشكال عموما وبلا تحديد، بمعنى أننا نستطيع أن نتصور فكرة            

التغيرات عددا لامتناهيا، كأن يكون له ألف       اللاتناهي؛ إذ إنني أتصور أن المثلث يقبل من         
في حين أننـا بالتخيـل   ، بالسهولة نفسها التي أتصور بها مثلثًا ثلاثي الأضلاع،          اًثضلع مثلً 

 معينة محدودة، فلا أستطيع بخيالي أن أستعرض هذا العدد اللامتناهي؛ كـي             نتمثل أشكالا 
  .خيلة لا تتخيل إلا المحسوسيطابق التنوع الذي يظهر به وعليه الواقع لي، فالم

كما أنني أحتاج إلى مساعدة العقل؛ لكي أتخيل، في حين لا أحتاجه حين أتـصور               
  .)٢(أو أتعقل

؟ هل يعـد التفكيـر تخـيلاً   : سؤالالتكون الإجابة عن    " ديكارت"وتمشيا مع أفكار    
نا أن تكون لـدينا     فطبقًا لما تضمنه التفريق بين الخيال والتعقل الخالص، يمكن        ). لا(بالنفي  

  .فكرة عن شكل له ألف ضلع، في حين لن تكون لدينا قط  أي صورة عقلية عنه
وهنا يختلف ديكارت مع أرسطو لأنه لا يعترف بوجـود          فالفكر ذاته لا صورة له      

  . صورة فى الخيال 
حول الخيال والتفكيـر،    " ديكارت" الخطوط الرئيسة لأفكار     -باختصار-كانت هذه   

أهميته على المستوى الإبستمولوجي فيما أكده أن المعرفة لم تكتسب من العالم            وربما كانت   
  .الخارجي، بل يتضمنها عقل الإنسان بالفطرة

                                                             
ديكارت، ترجمة إمام عبد الفتاح، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، العدد : ديف روبنسون و كريس جارات) ١(

 .١٢٢م، ص٢٠٠١، عام ٢٥٦
  :انظرفي هذا) ٢(
 مراجعة فؤاد زكريا، دار الثقافة للنشر الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر، ترجمة فؤاد كمال،:  جان فال-

  .٢١م، ص ١٩٦٨والتوزيع، القاهرة، عام 
، مكتبة الأنجلو المصرية، )٣(التأملات في الفلسفة الأولى، ترجمة عثمان أمين، نفائس الفلسفة :  ديكارت-

 .٢٣٧م، ص١٩٦٩، عام ٤القاهرة، ط
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 ١٧٢٦

واسع الافق حين أدرك أن التفكير الإنـساني شـيء مختلـف            " ديكارت"كما كان   
كليهمـا  ، وأدرك أن    -)*( هـوبز "كما لحظ   -اختلافًا جذريا عن حركات الجزيئات المادية       

 -أحيانًا-موجود، وأنه لا يمكن رد أحدهما إلى الآخر، وأن التغيرات في كل منهما يتبعها               
ديكارت أمينًا وواجه الواقع كله، وإن واجهته صعوبات لـم          "تغيرات في الآخر، ولقد كان      

  .)١(يتمكن من حلها
 أي  وفي النهاية، أجد نفسي حائرةً؛ لأنني لم أستطع حسم الموقف لصالح أحـدهم،            

فكل منهم أصـاب فـي جانـب        . من ناحية أخرى  " ديكارت"من ناحية، و  " هيوم"و" هوبز"
ؤال عمـا إذا    وأخفق في جوانب أخرى؛ ومن هنا كانت صعوبة التوصل إلى فهم تام للـس             

 تلك الآراء؛ كي أنتقل إلى فيلسوف آخـر، علنـا      -الآن-؛ ولهذا سأترك    كان التفكير تخيلا  
  .يقًا لصياغتها معا بصورة متسقةنجد لديه معالجة تكشف طر

  )م١٢٧٤-م١٢٢٥ (Thomas Aquinas"توما الأكویني "-د
 نظرية المعرفة في فلـسفته      -في القرن الثالث عشر   -دمج القديس توما الأكويني     

العامة، وقرر أننا نكتسب المعرفة عن طريق الخبرة الحسية وعن طريـق التفكيـر بمـا                
 ـ     خُبرناه، فكل أفكارنا الطبيعية و     ي العقـل  معرفتنا مؤسسة في التجربة، ولا وجود لشيء ف

  .)٢(؛ وعليه لا وجود لأفكار فطرية في العقلقبل وجوده في الحواس أولا
  :في معرض حديثه عن فكرته ما يأتي" الأكويني"وقد كتب 

 أن -في حالة ارتباطها بجسم قادر على تلقي الانطباعـات       -من المستحيل لعقولنا    "
، وذلك واضـح عـن      Sense-Imagesن الرجوع إلى صور حسية      تفهم أي شيء من دو    

، فـإن  Corporeal organأنه لما كانت هذه الملكة لا تستخدم عضوا جـسمانيا  : طريق
...  لن يعوقه أي أذى إذا أصيب بالفعل العضو الجسماني بهـذا الـضرر             Intellectالعقل  

رى في الجانـب الحـسي       والملكات الأخ  Imagination والخيال   Sensesولكن الحواس   
 -فيما يختص بالعقـل   -للإنسان تستخدم بالفعل الأعضاء الجسمانية؛ ومن ثم فمن الواضح          

                                                             
في الفقرات التي يصر " ديكارت" من -لناحية المنطقيةمن ا-كان أكثر اتساقٌا " هوبز" أن -أيضا–من الملحوظ (*)

  . من حركات في المخ-ببساطة-فيها على أن كل تفكير يتكون 
 .١٠٥ ص ،...  تاريخ الفلسفة الحديثة :  كلي رايت وليم :انظر

 .١٠٥المرجع السابق، ص ) ١(
  .١٠٧، ص... بع تاريخ الفلسفة المجلد الرافردريك كوبلستون، : لمزيد من الاطلاع انظر) ٢(

 .٢٨٧، ص تاريخ الفكر الغربى : غنار سكيربك و نلزغيلجي: وكذلك

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٧٢٧

، لـيس   )أي الأعضاء الجـسمية   (أنه لفهم أفعال الخيال والملكات الأخرى تكون ضرورية         
 فـي اسـتعمال المعرفـة التـي اكتُـسبت           -أيضا-فقط في اكتساب معرفة جديدة، ولكن       

 أنه إذا كانت أفعال الخيال تصاب أو تتأثر بأي إصابة للعـضو             -في الواقع -ى  ونر.بالفعل
 بحالـة  Acts of sensememoryإذا أصيبت أفعال الذاكرة الحـسية  : الخاص، مثال ذلك

تتـأثر  (غيبوبة؛ فإن الإنسان يتأثر فيما يتعلق بفهم الأشياء التي كان يعرفهـا مـن قبـل                 
  .)١()"المعارف المختصة به

من النص السابق؛ أن العقل يعتمد اعتمادا ظاهرا على الكيـان العـضوي     ويتضح  
للإنسان، وهو ما يظهر من واقعه أن إتلافًا للمراكز العصبية؛ يمكن أن يؤدي إلى الحـاق                

  .الضرر به
وهذه النتيجة تعني في ميدان المعرفة أن الحواس والمخيلة تقدم الموضوعات التي            

ومن المهم أن نلحظ أن هذه التبعية المشار إليها ليست ذاتية،           . يةستعمل عليها المعرفة العقل   
) ذاتيـا (بل هي تبعية موضوعية، ومثال ذلك أن اضطراب المراكز العصبية يؤثر مباشرة             

في المخيلة، ويجعل قيامها بنشاطها غير ممكـن، وفـي هـذه الحالـة، ونظـرا لغيـاب                 
وفـي  .  فإن العقل لا يـستطيع أن يعمـل        -الموضوعات التي لا تقدمها المخيلة إلى العقل      

نعم، إن النفس هي صورة الجـسم،       . المقابل، فإنه ليس هناك تبعية ذاتية للعقل تجاه الجسم        
  .)٢(ولكن النفس العاقلة ترتفع فوق مستوى المادة

وبكلمات أخرى، إن الذي يحرم حاسة في أول أمره يحرم العلـم بمـدارك تلـك                
أن يعقل بالمعقولات الخاصة عنـده مـن دون أن يتجـه إلـى     ، فالعقل لا يمكن     )*(الحاسة

الصور الخيالية، ومتى تعطل فعل المخيلة بضرر، أو فعل الذاكرة بـأذى؛ امتنـع علـى                
  .)٣(الإنسان أن يعقل بالفعل ولو كان له به سابق علم

   :في شرحه لفكرته قائلاً" الأكويني"ويمضي 
 الأشياء أوردنا له الأمثلة؛ من أجـل  متى أردنا مساعدة إنسان على فهم بعض     "... 

                                                             
(1) Aquinas, Thomas: That the soul never thinks without an image, Chapter22, in the 
philosophy of mind,  P.173.  

، ١٦٥عرفة، الكويت، العدد الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ترجمة عزت قرني، عالم الم: بوشنسكي.م. أ)٢(
  .٣٧٧م، ص ١٩٩٢سبتمبر، عام 

 ".وليم جيمس"سنجد ثمة تشابه بين تلك الأفكار والفكرة التي سنناقشها فيما بعد عند ) *(
م، ص ٢٠١٢، عام ٢تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، دار العالم العربي، القاهرة، ط: يوسف كرم) 3(

١٦٥.  
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 ١٧٢٨

  )١( ...أن يكون صورا خيالية لنفسه؛ ليستعين بها على الفهم
وما سبق يعني أنه متى حاولنا أن نتعقل شيئًا استحضرنا في عقلنا صورا خياليـة                 

 نتمثل منها ما نحاول تعقله، ومتى أردنا إنسانًا أن يتعقل شيئًا أوردنا له الأمثلـة الخياليـة؛            
ليستعين بها على التعقل، وبهذا الالتفات إلى الصور الخيالية يدرك العقل الجزئيات أيـضا،        

  .)٢(ولكن بالتبعية وبنوع من الانعكاس على ذاته
  ":الأكويني"ويقول 

إذا كان على العقل أن يفهم موضوعاته المناسبة، فإنه يجب أن يتجه إلى الـصور        "
 الموجودة في الاشياء Universal natures الكلية الحسية؛ من أجل أن ينظر إلى الطبائع

  .)٣ ("الجزئية
. ويتضح من النص السابق أن هناك فرقًا جوهريا بين المعرفة الحـسية والعقليـة             

 أن -مطلقًا-تدرك غير المادي المتعين، والحسي العرضي، ولا تستطيع    لا   -فالأولى
 فـإن   -أما الثانية . ي كان تعرف الوجود من حيث هو وجود، ولا أي مضمون عقل         

هو   والكلي والعام   ،   محورها هو الوجود، وهي تدرك الكلي والعام مباشرة وبذاتها        
  )٤( وحده ممكن المعرفة على التمام

وعليه؛ فإن العقل من حيث هو عقل إنساني له موضوع خاص معادل له هو      
 تجرد الماهية من ماهيته أو طبيعة الشيء المحسوس، ولابد من وجود قوة في النفس

علائقها المادية الممثلة في الصورة الخيالية الحاصلة عن الإحساس، فتجعلها معقولة          
 عقلا  - تسمى عقلا فاعلا، وتسمى الثانية     -القوة الأولى . تتعقلهابالفعل، وقوة أخرى    

التي تكون مفارقة بصورة كاملة  بالفعل كالملائكة  وليس العقل الإنساني عقلا)•( منفعلا
، فلا يعقل إلا متى خرج إلى الفعـل؛ إذ إن طبيعـة أي              )*• (للواقع الجسماني، ولكن بالقوة   

، لا نستطيع أن نعرفها بصورة حقيقية وكاملة إلا         ...واقع مادي، طبيعة الحجر أو الحصان     
                                                             

( 1 ) Aquinas, Thomas: OP. CIT , P 173 
  .١٦٥مرجع سابق، ص : یوسف كرم) 2(

 Aquinas, Thomas: OP. CIT, P173.)3(  
  .٣٧٨مرجع سابق ، ص : م بوشنسكى .أ)  4(
  . یستخدم الأكوینى فى ھذا العرض لاتجاھھ مفاھیم أرسطیة عكف على دراستھا وتأثر بھا  )• (

  : لمزید من الاطلاع أنظر 
 توما الأكوینى ، مكتبة – أنسیلم – نماذج من الفلسفة المسیحیة فى العصر الوسیط أوغسطین : حسن حنفى حسنین 

  ٢٧٢ – ٢٧١ م ، ص ص ١٩٧٨ ، عام ٢الأنجلو المصریة  ، القاھرة ، ط
 العقل الذى بالقوة لیس ملكة ، بل وظیفة للعقل ، فھو الذى یتقبل معقولیة الأشیاء عن طریق الحواس  ، ثم  ) *•(

  .٢٧٢ المفھوم ، المرجع السابق  ، صیتصور
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 ١٧٢٩

أي أن ما يميز الأفراد في النوع هو المادة التي تقـبض  . بقدر ما توجد في الأشياء الجزئية 
  .)١( ، وتحدها، وتشخصهاالصورة

  :ما يأتي" الأكويني"ويؤكد 
لما كان الموضوع الحقيقي لعقولنا صورة لامادية، أو لما كانت طبـائع الأشـياء              "

، فإنه لن يكون من الضروري؛ لكي نقـوم         ...الحسية تبقى بعيدةً أو بمعزل عن الجزئيات      
  :سبببعملية الفهم دائما أن نتجه نحو الصور الحسية؛ ولهذا ال

 في العقل وتبقى فيـه بطريقـة        Stored ممكن تخزينها    Species الأنواع   -أولا
لذلك؛ ولكي نفهم بالفعـل التخـزين الفعلـي    .  لا يقوم العقل بعملية الفهم فعلامعتادة عندما 

 أن نستخدمها بحيث    -أيضا-، بل يجب    )أي ليس كافيا لعملية الفهم    (للأنواع ليس هذا كافيا     
 مع هذه الأشياء التي تكون صورا لها، وهي بدورها طبـاع أو ماهيـات               تتطابق وتنسجم 

  . )٢("Natures existing in particulars"موجودة في الجزئيات 
إن معنى النوع ينطبق على الطبيعة الإنسانية وفق ما لها من وجود فـي العقـل،                

خصات جميعها، ولهـا    فالواقع أن لهذه الطبيعة الإنسانية في العقل وجودا مجردا عن المش          
معنى واحد فيما يختص بكل الأفراد الموجودة خارج النفس؛ وذلك لأنها التماثل الـصادق              

 إلـى  هم أناسا، وهذه النسبة التـي لهـا  بين الناس جميعا؛ ولأنها تؤدي إلى معرفتهم بوصف    
  )٣(.ها لنفسهوالأفراد جميعهم تجعل العقل يكشف معنى النوع ويعز

 شبيها بالـشيء الجزئـي؛ فـإن       -في حد ذاتها  - الصور الحسية    لما كانت  "-ثانيا
  .الخيال لا يحتاج إلى شبيه آخر لما هو جزئي، كما يفعل العقل

، التـي لا  Incorporeal realities نحن نعرف الوقائع غيـر الجـسمانية   -ثالثًا
لهـا  يكون لها صور حسية، نعرفها عن طريق تماثلها مع الأجسام المحسوسة، التي يكون              

كما أننا نفهم الحقيقة المجردة عن طريق النظر بعـين الاعتبـار إلـى              .  صور -بالفعل-
الإله نعرفه بوصفه علّه نُرجـع إليهـا الكمـال المطلـق            . الأشياء التي نرى فيها الحقيقة    
  .)٤("اللانهائي، وننفي عنه أي حدود

صل، وقـد   أي الحقيقة صورة طبق الأ    " الحقيقة صورة "ويذكرنا ما سبق، بنظرية     
                                                             

   . ١٦٧ – ١٦٦،  ص ص  ...  تاریخ الفلسفة الأوربیة: یوسف كرم   )1(
- Aquinas, Thomas:  that the soul never  thinks … , 173 .   وكذلك  

Ibid :  PP 173,174.) 2( 
  .٢٦٣مرجع سابق، ص: حسن حنفي) ٣(

Aquinas, Thomas: OP. CIT, P 174.) 4(  
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 ١٧٣٠

الحقيقة هي مطابقة ما في الأعيان لما هـو فـي           "عبر عنها الفلاسفة المسلمون في قولهم       
 أنها هي المساواة بين     -ومنهم الأكويني بالطبع  -، وعبر عنها الفلاسفة المسيحيون      "الأذهان

العقل والأشياء بحيث يستطيع العقل أن يقرر أن ماهو موجـود موجـود، وأن مـا لـيس         
 -مقـدما -غير أن هذا التعريف للحقيقة عسير المنال؛ لأنه يفترض        .  موجودا موجودا ليس 

والعسر .  بين الأصل والصورة   -بعد ذلك -أن نعرف الأشياء المستقلة عن عقلنا، ثم نقارن         
هنا مردود إلى أنه من المحال معرفة الأشياء كما هي في ذاتها بمعزل عن تأثير العقل في                 

  .)١(حالة معرفته هذه الأشياء
  ":الأكويني"وأخيرا يقول 

الأكثر من ذلك أننا لا نستطيع في حالتنا الراهنة أن نعرف جواهر غير جـسمانية    "
 مع الواقع الجسماني؛ لذا عندما نفهم أي شـيء مـن   Analogyإلا بصورة سلبية بالتماثل  

 من  هذه الموجودات، فعلينا بالضرورة أن نتجه إلى صور الأجسام المحسوسة على الرغم           
  .)٢("أنها في حد ذاتها لا يكون لها مثل هذه الصورة

لنطـرح سـؤالنا   " تومـا الأكـويني  "وبهذا نختتم هذه الشروح والتحليلات للقديس     
  ؟هل يعد التفكير تخيلا: س مرة أخرىالرئي

فيمـا يخـتص بـالأفراد      " نعـم "من حجج، فالإجابـة     " الاكويني"طبقًا لما أودعه    
، فـالنفس لا    )الملائكـة : مثل(للموجودات غير الجسمانية    " لا"، و )الموجودات الجسمانية (

  .تفكر قط من دون صورة

                                                             
  .٢٠١م، ص ١٩٩٩ الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، عام ،ملاك الحقيقة المطلقة: مراد وهبه )١(

Aquinas, Thomas: That the soul never thinks..., P 174.) 2 (  
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 ١٧٣١

  :تعقیب على المبحث الأول
وقد قدمنا فيها مجموعة    . تناولنا في هذا المبحث ثلاثة مداخل مختلفة ومتكاملة معا        

  ؟هل يعد التفكير تخيلا: وية السؤالمن الأطروحات الفلسفية المنظور إليها من زا
، كمـا فـصلنا آراء      )الاتجاه التجريبي " (هيوم"و" هوبز"ستعرضنا أفكار كل من     وا
  . كلا الرأيين ؛ للجمع بين"الأكويني"، وأخيرا بينّا حلول )الاتجاه العقلي(ديكارت 

والملحوظ في هذه النماذج المختارة، أنه على الرغم من اختلافها في الدور الـذي              
أن : ير التخيلي فإنهم قد انطلقوا من مبدأ واحـد ألا وهـو           تقوم به الصور العقلية في التفك     

أما إذا اتجهنا إلى الجـسم      . الخيال ملكة عقلية معترف بها، وحقيقة واقعة لا يمكن إنكارها         
فإنهم قد اتفقوا على أن الخيال بوصفه ملكة عقلية ينبغي النظر إليه فـي ضـوء علاقتـه                  

  .جسمانيةبالجسم؛ فالخيال لا تملكه إلا المخلوقات ال
ولئن تجاوزنا الأطروحات الفلسفية وانتقلنا من جديد إلى مـضمون الموضـوع؛            

وفي هذا الـسياق    . أخرىعلوم  لوجدناه كثير الأبعاد؛ وعلى قدر غير قليل من التداخل مع           
  . عالم من علماء النفس المعرفى وفيلسوف من فلاسفة العقل نتناول 
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 ١٧٣٣

 آفاق متعددة... لیة التفكیر والصور العق-نى المبحث الثا
من اختصاص الفلاسفة لزمن طويل، ولكـن       " الصور العقلية "ظلت التأملات حول    

في نهاية القرن التاسع عشر، شغلت تلك الموضوعات مناطق مشتركة يشارك فيها علمـاء     
النفس المعرفي، وعلماء فسيولوجيا الأعصاب، وفلاسفة العقل واللغة، وغيرهم؛ ممـا أدى            

  . جديدة من الدراسات أثرت في العلم والفلسفةإلى تفتح آفاق
: وفي ضوء هذا التحاور نلتقط بعض الرؤى؛ لنطرح عن طريقها تساؤلنا الـرئيس    

  .؟ وبالطبع، يستدعي ذلك كله وقفة؛ لكي نستبين ذلك التواصل الفكريهل يعد التفكير تخيلا
ماء الـنفس،   وعلى سبيل التمهيد، نرى أنه مع ظهور مفهوم الخيال في مؤلفات عل           

قد صاحب ذلك تنوع واختلاف في رؤيته وتناوله، وتراوح الأمر بين الاهتمام بـه مـرة،                
جون "، على يد مؤسسها   )• (م١٩١٣ومع ميلاد المدرسة السلوكية عام      . وإهماله مرة أخرى  

 أصبح علماء النفس في ريبة شديدة تجـاه         )**()م١٩٥٨ -م١٨٧٨ (J.Watson" واطسون
 تقف في طريـق  Mental Imagesإن الصور العقلية : "ون في ذلكالخيال، ويقول واطس

 علم النفس العلميScientific psychology ؛ لأننا لا يمكننا ملاحظتها ملاحظة مباشرة؛
١( ومن ثم لا يكون لها موضع في علم النفس السلوكي( .  

  :وبهذه النظرة الموجزة يمكننا أن نصوغ أهم أفكارهم في مبدأين أساسيين
  . )*( عدم الثقة في التأمل الذاتي-ولهماأ

  .)٢*)(* اتباع منهج علمي دقيق، يستند إلى الملحوظات القابلة للاختبار-وهو الأهم-وثانيهما 
                                                             

 Mindالعقـل  :  مدرسة أمريكية معاصرة في علم النفس تتخلى عن مفـاهيم مثـل          Behaviorismالسلوكية   )•(
  .، وتحصر كل من علم نفس الإنسان والحيوان في دراسة السلوكConsciousnessوالوعي 

- Ledger Wood: Behaviorism, Ed in, Dictionary of philosophy,   p. 35 
 مؤسس المدرسة السلوكیة  الأمریكیة ، صاغ برنامجا لعلم النفس مستبعداً كل إش ارة إل ى ال وعى ،  ومقت صراً       )**(

  .     فحسب  Behavioural responsesلوكیة على الاستجابات الس
- Ibid : p . 35  

(1) Bearkly  B. Lud Lowp : The Philosophy of mind p. 170 .  
؛ من أجل أن يفحـص  Introspectionالمقصود بالتأمل الذاتي في هذا السياق، أي استخدام منهج الاستبطان  *) (

  . من ظواهر نفسيةالمرء أفكاره وأحاسيسه؛ ليتعقب ما يدور فيها
  .٣٢٥، ص ... المنطق الوضعى الجزء الثانى :  زكي نجيب محمود-
حقيقيـا هـو   " واطسون"أنها موضع للشك، وما ظنه " واطسون" أن الحقائق التي اعتقد    -هنا-من الملحوظ   **) (

م اليقيني هي المـشاهدة  أن ركيزة العل" واطسون"يقينًا لا يتطرق إليه الشك، ففي حين يرى " ديكارت"بعينه ما رآه    
به تسليما  " ديكارت"أن هذه المشاهدة الحسية هي أول ما يشك في يقينه، والفكر الذي سلم              " ديكارت"الحسية، يرى   
  .٣٢٦المرجع السابق، ص : انظر .شيئًا إلا أن يترجم إلى مجموعات سلوكية" واطسون"لا يعني عند 

مقال في كتاب الدماغ والفكر ثورة علـوم الاسـتعراف، تنـسيق    دمى روسية أم شبكة صيد،     : غايتان شابيل ) ٢(
 دمـشق، عـام     -فرانسوا دورتييه، ترجمة محمد الدنيا، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافـة            

  .٤٧،٤٥م، ص٢٠٠٧
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 ١٧٣٤

وقد غلقت هذه الأفكار الأبواب في وجه العقل، وقذفت به إلى أبعد ما يمكن؛ ممـا             
ن شـهد علـم الـنفس إبـان      أدى إلى إحداث فجوة لفترة تقترب من الخمسين عاما، إلى أ          

ظهور علم نفـس جديـد،   ) م١٩٦٠أي في حوالي عام (النصف الأول من القرن العشرين   
الذي وجه اهتمامه إلى الحالات العقليـة، والـصور العقليـة،           " علم النفس المعرفي  : "وهو

  . )١("الوعي"، أو باختصار على الحياة العقلية الداخلية كلها التي نسميها عادة ...والقصدية
 Francis" فرنـسيس جـالتون  "أما ميلاد مفهوم الصور العقلية فكان علـى يـد   

Galton) بحث حول الملكات الإنسانية"عن طريق كتابه ) م١٩١١-م١٨٢٢" "Inquiries 
into the human faculties"   واهتم فيه بالصور البصرية والصور الـسمعية خاصـةً؛ ،

حضور الصور البصرية أكثر من غيرها مـن        وخلص في كتابه إلى أن الأفراد يمتازون ب       
  .)٢(الصور العقلية الأخرى

والآن، ينبغي لنا ألا يشغلنا الاستطراد في هذا التمهيد للفكرة لدى علمـاء الـنفس؛    
؟ لنعيـد  هل يعد التفكيـر تخـيلا   : قة البحثية لنرجع إلى السؤال الذي انطلقت منه هذه الور       
ولـيم  "الم الـنفس والفيلـسوف الأمريكـي        طرحه مرة أخرى، ولكن في هذه المرة مع ع        

 إلى أسـاس    -إلى جانب التأمل الفلسفي   -، الذي شكلت آراؤه منعطفًا آخر يستند        )*("جيمس
وما من شك أن معالجتنا لا تتعرض بالتفصيل له، ولكن غرضنا أن نناقش فكرتـه               . علمي

  .عن الصور الحسية أو العقلية والاتجاه العلمي في هذا التفسير
  )م١٩١٠-م١٨٤٢ (William James"ولیم جیمس" -أ

إن علم النفس هو    : "بكلمات يقول فيها  " مباديء علم النفس  "مؤلفه  " وليم جيمس "بدأ  
، ويعني ذلك أنه مهتم بحياتنا العقلية، ويضيف إلى ذلك أن لها علاقة             ..."علم الحياة العقلية  

  .)٣(مباشرة بالعمليات التي تحدث في المخ
ولا -كليهما تأثير كبير في أفكـاره        " هيوم"و" هوبز"فقد كان لرؤى    وإحقاقًا للحق،   

 واللذان وجدنا لديهما اهتماما بالإدراك الحسي، الـذي         -يزال تأثيرهما قويا حتى يومنا هذا     
                                                             

 .٥١٠ص إعادة اكتشاف الوعي، مقال في الدماغ والفكر ثورة علوم الاستعراف، : جان فرانسوا دورتييه) ١(
  .١٧٢، صسيكولوجية الصور العقلية : حسام أحمد محمد) ٢(
  .من رواد علم النفس الحديث، ورائد الفلسفة البرجماتية، ومن أهم مؤلفاته مباديء علم النفس*) (

  : لمزيد من الاطلاع انظر-     
William S.Weedon: James, William, Dictionary of philosophy,   P. 152. 

مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين آفاق جديدة للفكر، عالم المعرفة، الكويت، : يفر ليمانأول) ٣(
 .٢٤٥م، ص٢٠٠٤، مارس، عام ٣٠١العدد
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 ١٧٣٥

  .يمثل شرطًا ضروريا للتخيل، كما سبق بيانه في المبحث الأول
من الخبـرة أو التجربـة       كل مضامين العقل     -"هيوم"مثل  -" وليم جيمس "ويستمد  

، "هيوم" عن المصطلحات التي استخدمها      -بالأحرى-الحسية، غير أن مصطلحاته تختلف      
" وليم جـيمس  "بأنها نسخ للانطباعات في التفكير، في حين يصفها         " هيوم"فالأفكار يصفها   

  .)١(بأنها نسخ من الإحساسات
-كاره؛ فنجده يستشهد    ليس هذا فحسب، بل إن العلم قد ألقى أضواء كاشفة على أف           

ج علماء فسيولوجيا الأعصاب، بفرض أن دراسـة الملكـات المعرفيـة        ئ ببعض نتا  -دائما
  .الإنسانية في حاجة إلى مزيد من البرهان والدليل الملموس

  :أن" جيمس"وفي ضوء ما سبق يرى 
 لحظة  الخبرة الحسية، تقوم بتعديل الأعضاء العصبية         Sensationsالإحساسات  "

Nervous organisms   وتظهر نسخة لهذه الإحساسات مرة أخرى في العقـل، بعـد أن ،
 يختفي المثير الخارجيOut ward stimulus .    غير أنه من المـستحيل أن يظهـر فـي

  )٢( ...العقل بوصفه نسخة مالم يثار بأي نوع من الإحساسات الخارجية مباشرة
 الفسيولوجية الضرورية في    شروطه" جيمس"عند  " للإدراك الحسي "ويعني ذلك أن    
فحين أرى أمامي شيئًا ما فإن مدركي الحسي عنه ناشـيء مـن     . الجهاز العصبي أو المخ   

               ،في اللحاء المخـي موجات ضوئية تخرج من الشيء إلى عيني، ثم إلى العصب الضوئي
  )٣(.وما يحدث في المخ من تغيرات فسيولوجية تحدث في تعاقب ولها ديمومة زمنية

 -دومـا -في هذا النص على توضيح أن الإحساس متضمن         " جيمس"رص  وقد ح 
  فالإحساسات تتحد مع عمليات المخ؛ لتعطينـا الإدراكـات الحـسية؛           . في الإدراك الحسي

  .)٤(من الإحساس" نسخًا"وعليه تكون الصور العقلية 
  :عبارة مهمة يقول فيها" جيمس"ويسوق 

                                                             
 .٣٣٦تاريخ الفلسفة المجلد الخامس،  ص: فردريك كوبلستون: انظر) ١(

(2 ) James, Thomas : Imagination , Chapter 26 , Ed in , The Philosophy of mind . P183 .  
  .٤١-٤٠ ص ص ،  ... في النفس والجسد : محمود فهمي زيدان )٣(
 جامعة -الإدراكي والوجودي في إبستمولوجيا وليم جيمس، مجلة آداب النيلين، كلية الآداب: خليلبكري ) ٤(

  .٤٥م، ص٢٠١٦، يناير، عام ٣العدد/٢ السودان، المجلد-النيلين
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 ١٧٣٦

، وقد يحلم الأصم بالأصوات لأعوام )•(  Sightالأعمى قد يحلم برؤية شيء ما "... 
بعدما فقدا حاستي البصر أو السمع، ولكن من المستحيل أن يتخيل الـشخص الـذي ولـد                

 كلها لابد   Originals ما الصورة العقلية؛ إذ إن الأصول أو النسخ الأصلية           -قط-ضريرا  
 هي أسماء   Imagination أو الخيال    Fantasyأن تعطى من الخارج، مما يعني أن الوهم         

د العناصر المشتقة من  حوالخيال عندما يو  . شيئًا محسوسا ) تعيد إنتاج (تعطى لملكة تستنسخ    
 Productiveأصول مختلفـة، لعمـل أشـياء كاملـة جديـدة يـسمى خيـالا منتجـا         

imagination.)١(  
 به علماء فسيولوجيا    ء متسقة مع ما جا    -في هذا النص  -" جيمس"وقد جاءت أفكار    

 Vision من نتائج بأن إتلافًا لمركز الإبـصار     Neuro physiological) • •( الأعصاب
 أنه لن تتكون صورة عقلية، ولـن     -طبقًا لجيمس -والأكثر من ذلك    . يؤدي إلى فقد البصر   

 تكون لديه أي فكرة عما هو غير مرئيUnseen)٢(  
ة، لم يبـصر  ؛ لنتخيل شخصا ضريرا منذ الولاد    "جيمس" عند رأي    ولنقف هنا قليلا  

واستخدامها فـي   " الحمرة"شيئًا يتسم بالحمرة طيلة حياته، وهذا لا يمنعه من تكوين مفهوم            
حياته، حرفيا ومجازيا وبأشكال تنم عن كثير من الذكاء والمقدرة اللغوية، كما هـي حـال            

. أبي العلاء المعري الذي أبدع في الوصف كما لم يبدع في الوصف شـعراء مبـصرون          "
تعني للضرير ما تعنيه لنا؟ لا، فهو غير قـادر علـى            " أحمر"سعنا القول أن كلمة     فهل بو 

استخدامها في الظروف جميعها التي يمكننا استخدامها فيها لا ريب؛ لأن نطاق اسـتخدامنا           
لهذا المفهوم أوسع وأغنى وأكثر تعقيدا من نطاق الاستخدام المتوفر للـشخص الـضرير،              

  .)٣(القول بوحدة المفهوم لدى المبصر والضريرالأمر الذي لا يستقيم مع 
العمليـات  "إلى شرحه للأسس الفسيولوجية للصور العقليـة أن         " جيمس"ويضيف  

        التحتية للتخيـل متنـاظرة مـع العمليـات التحتيـة لـلإدراك الحـسيUnderlying 
Perception"") ٤(.  

                                                             
، وكذلك عملية أو نشاط للرؤية To seeير إلى الإمكانية أو القدرة المختصة بالرؤية ، قد يشSightمصطلح   )•(

  . أيضاThe seen، ثم الموضوع المشاهد أو المرئيSeeing نفسها 
 .١٤٣، ص ...الخيال من الكهف:  شاكر عبد الحميد- 

(1  )    James, William: OP. CIT. P. 183 . 
  .ھا توما الأكوینى فى القرن الثالث عشر التى أكد وھى الفكرة نفسھا )••(

 .      أنظر الجزء المختص بتوما الأكوینى 
  .التى أكدھا توما الأكوینى فى القرن الثالث عشر  وھى الفكرة نفسھا )•(

 .      أنظر الجزء المختص بتوما الأكوینى 
(2 ) Bearkly B. Lud Lowp : The Philosophy of mind  …, p169 .  

  عام ١١٣/٢٩ الأخلاق بين الانفعال والإدراك ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، الكويت ، العدد: جا بهلولر) ٣(
 .١٣٧، ص ميلادية ٢٠١١

(4) Bearkly B, Lud Lowp: OP.CIT, P.169. 
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 ١٧٣٧

عمليـة التخيـل   التي تتـضمنها  ) القاعدية(مما يعني أن مستوى الآليات الأساسية       
متماثلة مع مستوى الآليات الأساسية للإدراك الحسي؛ إذ يئول نسق الصور في الوضـعين         

  .)١(إلى التجارب الحسية الممكنة
 أقـل حيويـة مـن       Images بأن الصور الخيالية     -مثل هيوم -" جيمس"ويجادل  

م هذه  ويؤكد وجود خبرات حسية معروفة تدعSense impressionsالانطباعات الحسية 
إذا بكى طفل في حجرة بعيدة، فإن المرء لن يكون متأكدا ما إذا             : الفكرة، على سبيل المثال   

وربما يرجع ذلك إلى أن الإدراك الحسي       . كان مدركًا بالفعل لطفل يبكي أم أنه يتخيل ذلك        
 التـى  أي[يكون ضعيفًا جدا لدرجة أنه لا يكون أكثر حيوية من الصور الخيالية الـسمعية    

 .)٢(]يتخيل أنه يسمعها

متفقة مع آراء العلماء في عـصره، فـأي         " جيمس"وعلى أية حال، جاءت أفكار      
، بل لا بد من البحـث       "علم عقلي نظري  "تفسير مقنع للحالات العقلية لا يمكن أن يقوم به          

تقـدم  : "أما الشيء المهم في مجـال الإبـستمولوجيا هـو    . عنه في علم وظائف الأعضاء    
لمخيلة الموضوعات التي ستعمل عليها المعرفة العقلية، إضافة إلى ذلك، يسبق           الحواس وا 

    مفهوم الصور العقلية، فمن المـستحيل أن        -من الناحية المنطقية  -مفهوم الإدراك الحسي 
 مفهوم للإدراك الحسي، في حـين       -لأًأو-ورة عقلية ما لم يكن لدينا        ص -قط-تكون لدينا   

  .)٣("سي من دون أن يكون لدينا صور عقليةيكون لدينا مفهوم لإدراك ح
تذوب الفوارق بين الصور التي يركبها الخيـال والـصور التـي            " جيمس"وعند  

فالأفكار التـي أكونهـا تكـون       . )٤(يركبها العقل من حيث تنظمها عمليات الفكر المترابط       
وجـد فـي   تمثلات دقيقة عن الإحساسات التي شعرت بها، وليس ثمة مجال لأي فكرة لا ت       

  .)٥(الإحساسات

                                                             
  .١٦، صالخيال مفهوماته ووظائفه  : عاطف جودة نصر: انظر) ١(

 .٥٩،  ص...ارب بين الرمزيين والوصليين، مقال من كتاب الدماغ والفكرنحو التق: جيمس ماكللاند:      وكذلك
  –Bearkly B, Lud Lowp: OP.CIT, P.169                                                : انظر)٢(

                           .Armstrong, D.M.: a materialist theory of the mind … P.292 -:وكذلك-
  :نظر في هذاا) ٣(

  .٣٧٧، صالفلسفة المعاصرة فى أوربا  : م بوشنسكي. أ-   
 Armstrong, D.M.: OP.CIT, P.302.-  

  .١٦مرجع سابق، ص:  عاطف جودة نصر)٤(
  .٣٣٧، ص تاريخ الفلسفة المجلد الخامس :  فردريك كوبلستون)٥(
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 ١٧٣٨

؟ نعم؛ إذ إن    هل يعد التفكير تخيلاً   :  عن السؤال  تكون الإجابة " جيمس"وطبقًا لآراء   
                 الأفكار أو الصور الخيالية والإحساسات يطابق كل منهمـا الآخـر، طالمـا كـان لـدي

  .انطباعات حسية أصيلة ونسخ محاكية لذلك الأصل
  .إذن فكل أفكارنا صور ترسم في مخي

مشكلتين إبـستمولوجيتين   " وليم جيمس "ا، تطرح مشكلة الصور العقلية عند       وأخير
 هل تُعد الصور الغامـضة أفكـارا        -ولاأ: رئيستين يمكن صياغتهما في التساؤلين الآتيين     

   ما الأسس العصبية للصور الخيالية؟-مجردة؟ ثانيا
غم من أنهما   وعلى الرغم من الاختلاف الظاهري بين هاتين المشكلتين، وعلى الر           

يتناولهما بوصفهما مشكلتين مرتبطتين    " جيمس"قد أُثيرا كل على حدة فلسفيا وتاريخيا، فإن         
  ارتباطًا وثيقًا بالسؤال عن مدى مطابقة الأفكار للصور الخيالية؟

  : السؤال-أولاً-ونتناول 
  )*( هل الصور الغامضة أفكار مجردة؟-١

أسيسا على رؤيتـه     الإجابة عنه، وت   ولاعلى نفسه محا  " وليم جيمس "طرحه  سؤال  
والصور الخيالية، ينكر إمكانية أن تكـون للأفكـار         ) الأفكار( بين التفكير    بأن هناك تماثلا  

العامة أية مطابقة مع الصور الغامضة؛ إذ إن التفكير في موضوعات جزئية يتماثل فقـط               
  .)١ (sharp imageمع الصور الواضحة 

  :ويقول موضحا فكرته
 quantity عن الكـم أو الكيـف   notion العقل لا يمكن أن يكون أي فكرة "...

and quality ) من دون تكوين فكرة محددة لـدرجات  ) اللواحق الماديةdegrees  كـل 
وذلك معترف به فيما يختص بأي موضوع يمكن أن يظهر للحـواس، أو بكلمـات            . منهما
ا أمام العقل من دون أن يكون موجودا        لا يمكن أن يوجد أي انطباع ويكون حاضر       : أخرى

أمـا التـشويش أو     .  ومحددا فـي درجاتـه لكـل مـن الكـم والكيـف             beingأو كائنًا   
 مـن خفـوت     -فقـط - ينتج   -أحيانًا- المتضمن في الانطباعات     confusionالاضطراب

                                                             
) (* اللفظ الأجنبيAbstract مشتق من الفعل اللاتيني abstrahereي يستبعد  أdraw awayفيقال عن فكرة ، :

 فكرة مجردة؛ لأنه معزول عن أشكال المثلثات -مثلا-فالمثلث . إنها مجردة إذا كانت بمعزل عن موضوعها
، ويدل على ميل إلى وصف المجردات بأنها "وليم جيمس" فمن وضع Abstractionismأما مصطلح . جميعها

  .موجودات واقعية
.٦٥٤، ١٩٥م، ص ٢٠١٦لفلسفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، عام المعجم ا:  مراد وهبه-  

(1) Bearkly B, Lud Lowp: OP. CIT, P. 169. 
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 ١٧٣٩

، وليس ذلك ناتجا عن عـدم قـدرة         unsteadiness وعدم استقراره    faintnessالانطباع  
  .)١(..."لى استقبال أي انطباعاتالعقل ع

إن الحس يأخذ الصورة عن المـادة مـع اللواحـق           : ومن هذا السياق يمكن القول    
 في أن تكون تلـك الـصورة        -أيضا-، ويحتاج إلى وجود المادة      ...)الكم والكيف (المادية  

خذها وأما الخيال فإنه يبرئ الصورة المنزوعة عن المادة تبرئة أشد، وذلك بأ           . موجودة له 
عن المادة بحيث لا يحتاج في وجودها فيه إلى وجود مادة؛ لأن المادة إن غابت أو بطلـت      
فإن الصورة تكون ثابتة الوجود في الخيال، إلا أنهـا لا تكـون مجـردة مـن اللواحـق                   

. ؛ فالحس لم يجردها عن المادة تجريدا تاما، ولم يجردها البتة عن لواحق المـادة             )•(المادية
ل فإنه قد جردها عن المادة تجريدا تاما، ولكنه لم يجردها البتـة عـن لواحـق                 وأما الخيا 

  .)٢(المادة؛ لأن الصورة في الخيال تكون وفق الصورة الحسية
فالمبدأ العام إذن أن لا أحد يستطيع أن يكون فكرة بسيطة لم يكن لديه مـن قبـل                  

ما لم يكن لديـه مـن قبـل    الإحساس المناظر لها، ولا أحد يستطيع أن يكون فكرة مركبة      
  .)٣(انطباعات بسيطة تناظر تفصيلاتها التي تتكون منها

وقد أشار وليم جيمس إلى أن أحداً من أتباع هيوم لم يعـارض نظريتـه سـوى                 
ه إلى أنه من المحتمل عنـدما       د ، وقد ذهب فى نق     )م  ١٨٩٥ –م  ١٨٢٥ (Huxelyهكسلى  

ذكريـات ، ألاتعطـى كـل تفاصـيل         ها  نطباعات أو الصور المعقدة ، بوصف     تستنسخ الا 
 تفعل ذلك ، وغالبـاً      الموضوعات الأصلية بدقة تامة ، ومن المؤكد أن هذه النسخ نادراً ما           

وفـى هـذا المجمـل    . أكثر منها صـوراً   Sketchesياتنا مجملاً تخطيطياًٍ ما تبدو ذكر
بهمة تبدو م  أما الخصائص الثانوية ف    ،  التخطيطى للأصول تتضح الملامح البارزة المميزة       

كسلى فى نقد هيوم بين الأفكـار أو الـصور الكليـة العامـة              لقد ميز ه  .  أو غير متمثلة    
Generic Ideas  وبين تلك المعينة المحددة Specific ideas)٤(  

  ":جيمس"ومن هذا المنطلق يقول 

                                                             
(1) William James: imagination , P. 184. 

  .من حیث أشكالھا وألوانھا وحركاتھا ، بل حتى الأصوات المفترضة المصاحبة لھا  )  •(
  .٢٨٧، ص ...  الخیال من الكھف :     شاكر عبد الحمید 

 .١٩٥-١٩٤، ص ص المعجم الفلسفى: مراد وهبه) ٢(
 .٢٠٨، ص تاريخ الفلسفة الحديثة  : وليم كلي رايت) ٣(
    .٦٠الخیال مفھوماتھ ووظائفھ ، ص:  عاطف جودة  نصر :أنظر )٤(

  James William : OP. CIT , p185      وكذلك 
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 ١٧٤٠

من الانطباعـات والأفكـار المعقـدة        reproduced عندما تسترجع نسخة    "... 
 كلها  original فمن المحتمل ألا تعطي كل هذه النسخ التفاصيل الأصيلة           بوصفهما ذاكرة، 

بدقة فائقة، ومن المؤكد أنها نادرا ما تفعل ذلك، ولا يوجد أحد يمتلك ذاكرة بهذه الجـودة،                 
وإذا لحظت موضوعا طبيعيا مرة، فإنه عندما تقوم بفحصه من جديد يظهر لك شيء قـد                

 واضحة، في حـين تكـون الـصفات التابعـة أو      -عادة-ن  السمات البارزة تكو  ... نسيته
والآن، عندما يكون لدينا عدد من الانطباعات المعقـدة التـي           ...  غامضة -عادة-الثانوية  
إن من كل عـشرة انطباعـات       :  بعضها عن بعض، يمكننا أن نقول      -إلى حد ما  -تختلف  

الأفكـار  ... ن البقيـة للشيء الواحد ستة منهم تتشابه في كل شيء، وأربعة منهم تختلف ع       
 التي تتكون من تجارب معقدة متشابهة ولكنها ليست متطابقة، وهي مـا             generic" العامة"

أن يثبت أن الأفكار العامة كلهـا   " باركلي"وقد حاول   ". أفكارا مجردة أو عامة   "نطلق عليها   
،  تلحـق بمـصطلح معـين      particular، ولكنها أفكار جزئية     (*)nothing" لا شيء "تُعد  

  .)١(..." أكثر شمولاsignificationوتعطي له معنى أو دلالة 
أنه إذا كانت الفكرة صورة أو نسخة، فلابد من أن تكون جزئيـة،             " جيمس"ويرى  

 ـ    على الرغم من أنها صورة جزئية في ذاتها، فإنهـا          ) الأفكار المجردة (كما أن ما يسمى ب
 في القول بعدم وجـود أفكـار        (**)ليقد تصبح عامة في تمثلها؛ ولذلك نجده يتفق مع بارك         

  .)٢(عامة مجردة
 أنه وضح أن فـي بعـض        -"باركلي"ونحن بصدد الحديث عن     -والنقطة المهمة   

؛ وذلك لأنه ليس هنـاك صـورة        imagesالحالات قد تأتي الفكرة من دون صور خيالية         
 مـع بعـض   correspond تتطـابق  mental pictureعقلية ) حسية(خيالية أو صورة 

 جزء مهم جدا    Imageryإن التخيل   : ومع ذلك يمكن أن نقول    . فاظ في مفرداتنا اللغوية   الأل

                                                             
 العامة هي أسماء خالصة، أي كلمة نستخدمها؛ لتدل على خصائص مشتركة يؤكد باركلي أن الأفكار(*) 

لموضوعات معينة من موضوعات تجربتنا، ولا يمكن أن تكون سوى اسم، وأنها لا يمكن أن تصف أي حقيقة 
  .واقعية

  .٢٧٧، ص الخيال مفهوماته ووظائفه :  نصر عاطف جودة:  انظر-
(1) James, William : imagination, PP. 184,185. 

في عدم وجود أفكار عامة مجردة؛ إذ إن المعطي الحسي إنما هو شيء " باركلي" مع -أيضا–" هيوم"يتفق (**) 
  .جزئي له صفات معينة

  .٨٩، ص ...في النفس والجسد: محمود فهمي زيدان:  لمزيد من الاطلاع انظر-
 .٣٤٧، ص ...تاريخ الفلسفة، المجلد الخامس : فردريك كوبلستون

 . المرجع السابق، الموضع نفسه) 2(
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 ١٧٤١

  .)١(في حياتنا العقلية
، وهي  (*)التي استبعد فيها فكرة المثلثية    " باركلي"على ملحوظة   " وليم جيمس "ويثني  

  .)٢(فكرة عن شكل مشترك بين المثلثات جميعها، في حين أن المثلثات متباينة الأشكال
إلخ؛ لأننا نتمكن من    ...  أن نتخيل مثلثًا ومربعا    -على سبيل المثال  -فنحن نستطيع   

لنحو لفترة من الزمن، فنتخيل شكلا      ويمكننا أن نستمر على هذا ا     . تكوين صورة عقلية عنه   
 أم  عـاجلا -ر أننا لا نستطيع أن نستمر        له أحد عشر ضلعا، غي     ذا أضلاع عشرة، وشكلا   

أضلاع، أو الفرق بين شـكل لـه        ) ,٠٠١( له    شكلا -المعنى نفسه ب- نتخيل    في أن  -لاًآج
إن هناك الكثير مما يمكن     : وبكلمات أخرى نقول  . أضلع) ,٠٠٢(أضلع وشكل له    ) ,٠٠١(

  .)٣( (**)أن نفكر به ونتصوره، لكننا لا نستطيع أن نتخيل معنى تكوين صور عقلية له
، بل هناك حـدة واخـتلاف       أنه ليس بين الظواهر تماثل أو تكرار      " جيمس"ويؤكد  

فلن يكون هنـاك غيـر جزئيـات    " المدركات"، ومادامت أداتنا هي     "كلي"أو  " وحدة"وليس  
  .)٤(عديدة، ووقائع متكثرة، وروابط متباينة، وواقع خصب متغير متجدد

على حق؟ لا يمكن القول إن الفلاسفة كانوا علـى إجمـاع   " جيمس"ولكن هل كان   
-يرى أن الأفكار المجـردة أو الكليـات لا تعـدو أن تكـون               في تقييمهم له، فهناك من      

فهناك أعداد لم يعدها أحـد، ومـن        .  كلمات أو أسماء، خذ الأعداد مثلا       مجرد -باستمرار
المحتمل ألا توجد مجموعة من موضوعات موجودة في الكون تناظرها، فهل هذه الأعداد             

  )٥(أقل واقعية بناء على ذلك؟

 من أشياء عينية مجسمة، ولا مـن أشـياء يمكـن         -فقط- كما أن الواقع لا يتألف    
 في عالم من الأسرار والحقـائق الحيـة     -أيضا-فنحن نحيا   . لمسها والقبض عليها باليدين   

ومما لا يلمس على الإطلاق هـو       .  بالغة الأثر  -مع ذلك -التي لا يمكن لمسها وإن كانت       
  .)٦(تأثيرا أو فاعلية) الموجودات(أكثر 

                                                             
(1)A.R.Manser: images , P. 134. 

  .عامة؛ لأن لكل إنسان لونًا محددا، وطولا محددا" الإنسان" وبالمثل لا يمكننا أن نكون فكرة مجردة عن (*) 
  .١٨٦ص تاريخ الفلسفة الحديثة ،   : وليم كلي رايت: انظر) 2(

 ."ديكارت"راجع الجزء المختص بـ ". ديكارت"يجة التي وصل إليها هذا القول يذكرنا بالنت(**) 
 .٤٤٣ - ٤٤٢، ص ص تاريخ الفكر الغربى :  ونلزغيلجى غنار سكيربك) 3(
 .٣٢م، ص ١٩٨٦، مكتبة مصر، عام ١دراسات في الفلسفة المعاصرة، جـ : زكريا إبراهيم) 4(
 .٢٠٢مرجع سابق، ص : وليم كلي رايت) 5(
سفة العلو الترانسندس، نقله إلى العربية عبد الغفار مكاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام فل: شتروفه) 6(

  .٢٥١م، ص٢٠١٢
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 ١٧٤٢

، وهو سؤال مهم؛ إذ ينبغي لنا       "جيمس" السؤال الثاني الذي طرحه      -نالآ-ونتناول  
  .إيضاحه

 ما الأسس العصبية للصور الخيالية؟ أو ما العملية العصبية التـي تـشكل أسـاس         -٢ 
  التخيل؟

لقد كان لهذه الأفكار التي تدور بوصف الصور نسخًا منفصلة، وبأنه إحساس طرأ             
فلسفات المادية وعلم النفس، وقد أخذت تنمـو بنمـو    صداها وتأثيرها في ال   -عليه الضعف 

    وذهب أصحابها إلى أن الصور الكامنة      . )*(المعارف التشريحية المختصة بالجهاز العصبي
ضرب من الرسوم المادية في الدماغ، يبعثها من كمونها مرور التيار العصبي بها؛ ومن ثم         

شى المنبه الخارجي الأصـلي، ولا  تتولد في العقل صورة أو نسخ للمحسوسات بعد أن يتلا       
  .)١(تنشأ الصورة ما لم يكن هناك مثير منبعث من المحسوس الخارجي على نحو مباشر

فـي معظـم    ": آراؤه حول هذا الموضوع قائلا    " يمسوليم ج "وقد عرض   
حالات الخيال يكون من الطبيعي أن نفترض أن العمليات التي تحدث فـي الخيـال هـي                 

 ليس لهـا دور فـي   sense organs في المخ، وأن أعضاء الحواس عمليات عقلية تحدث
 في الخيـال تكـون نقطـة    -أولاً:  هذا الافتراض إلىأسباب" جيمس"ويرجع . هذه العملية 

) العصبي( نعرف أن هذا التيار المتدفق       -الآن-الانطلاق عمليات تحدث في المخ، ونحن       
العـصبي، وتكـون الأعـضاء الحـسية         في اتجاه واحد في الجهاز       -غالبا-بالمخ يسير   

الخارجية مستثارة في هذه الحالة؛ مما يؤدي إلى أن يتجه التدفق الموجود بـالمخ اتجاهـا                
 felt يوجد فرق بين الموضـوعات المتخيلَـة والموضـوعات الملموسـة     -ثانيا. عكسيا

objects              وهذا الفرق هو فرق مختص بنوع الوعي، ويمكن أن نعده مطلقًـا ،absolute ؛
فالموضـوع   . إذ يمكننا أن نقارن بين قوة الصورة المتخيلة وضعف نظريتهـا الحـسية            

 وملمس خارجي، في حين ليس للموضوع المتخيـل مـا           plasticالملموس له واقع مرن     
ولئن كـان الإحـساس     . سبق، والفرق بين العمليتين هو فرق في النوع وليس في الدرجة          

                                                                                                                                                                       
إلى نظرية الأمكنة الدماغية التي عدها ) م١٨٨٠ -م١٨٢٤" (بروكا"في أواخر القرن التاسع عشر توصل ) *(

مراكز النطق والكلام في الدماغ مما مهد لاكتشاف أنه نجح في تحديد " بروكا"الماديون انتصارا لرؤاهم، ويدعي 
الذي عين مراكز في تجويف " ابن سينا"بقية مراكز مختلف الوظائف، غير أن هذا النظر قديم، وقد قال به من قبل 

  ".النجاه"الدماغ لمختلف الوظائف ذكرها في كتابه 
م، ٢٠١٥لمصرية العامة للكتاب، القاهرة، عام الفلسفة العقلية المعتدلة عند يوسف كرم، الهيئة ا:  سامي السهم-

 .٢٤٧ص 
 .١٥-١٤، ص ص الخيال مفهوماته ووظائفه : عاطف جوده نصر: انظر) 1(
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 ١٧٤٣

لصوت هو إحساس ضعيف؛ فإنه يجب أن يكون هنـاك          بالصوت هو تخيل قوي، وتخيل ا     
خطٌ فاصلٌ في تلك العملية التي لا نستطيع أن نحدد ما إذا كنا نسمع صوتًا ضعيفًا أم أننـا                   

ومن الممكن أن نفرق بين موضوعات الخيال والموضوعات الواقعية         ... نتخيل صوتًا قويا  
 الصعب التفريق بينهما، ولاسيما     وهنا يكون الإحساس والخيال من    . بوصفهما ليسا مطلقين  

كما هو الحال عندما يبكي طفل رضيع في مكان بعيد مـن            . عندما يكون الإحساس ضعيفًا   
وهذه الحقيقة ليـست    ... البيت، فإننا لن نكون متأكدين إذا كنا نسمع أم نتخيل سماع صوت           

مختصة بحاسة السمع فقط، بل إن المريض الخائف من الجـراح يتـصور أنـه يحـس                 
 بعيـدا عـن   -في الحقيقـة -) المشرط(إحساس مشرط الجراح على جلده في حين يكون     ب

والإحساس البصري يمدنا بتجارب كثيرة تكون فيها عملياتنـا الحـسية مرتبطـة            . )*(جلده
  .)١(..."بتفسير العقل للصور

 ـ      ، فإننا نجد أنه من الممكن أن       "وليم جيمس "وإذا أخذنا في الاعتبار تلك الشروح ل
 العملية الحسية مكانًا آخر مختلفًا عن العملية المتخيلة، وكذلك يمكن أن تحتـل كلتـا                تتخذ

العمليتين المكانة نفسها، والاختلاف بين العمليتين يكون من حيث الدرجة وفق المثيـرات             
  .الخارجية التي تحدث من خارج المخ إلى داخله

تفكير ضمن مجال   يربط بين هذا الموضوع وموضوع ال     " جيمس"ومن الملحوظ أن    
 )••(  الوعي، وبمفهوم معرفي فالموضوع عنده يحدث ضمن ما يـسميه بهـامش الـوعي             

fringe of conscious  ويقصد به ذلك المجال من الوعي وبين بؤرة الوعي أو مركـزه ،
؛ إذ إن المدرك الحسي يتضمن الوعي المباشر للوقائع العديدة  الذي يبدو واضحا أو متميزا

  .)٢(ا المحسوسةفي هيئته
نعـم، إن   . الإشارة إلى الوعي بوصفه بيولوجيا أو فيزيائيا ماديا       " جيمس"ولا يريد   

حياتنا العقلية تتكون لديه من تيار من الوعي له حالاته التي لها علاقة مباشـرة بعمليـات                 

                                                             
في هذه الحالة تتساوى الظواهر الفسيولوجية والوجدانية على الرغم مما بينهما من تباين حاسم، وتغير (*) 

ر التيار العصبي، ولكنه يعود إلى أحوال الشخص المتخيل، الصورة المستعادة في هذه الحالة لا يرجع إلى تأثي
  .وإلى اهتمامه وانتباهه، وهي كلها جوانب وجدانية

  .٢٤٧، ص ... الفلسفة العقلية المعتدلة  : سامي السهم-
(1) James, William:  imagination. P. 188. 

  لمزید من الاطلاع عن الوعى أنظر )  ••(
Dennett, C, Daneil : Consciousness  Explained ; Little, Brown and Company , Boston, 
Torento , London , Copyright © 1991  p. 21:  41 . 

  .٤٦ -٤٥، ص ص ... الإدراكى والوجودى  : بكري خليل) 2(
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 ١٧٤٤

 ـ-هنـا -" جـيمس "المخ، إلا أن هذه الحالات لا ينبغي لنا تعريفها بعمليات المخ، و         رب  أق
  .)١(كثيرا إلى الثنائية الديكارتية

وعلى هذا النحو آل مفهوم الصور إلى نشاط فسيولوجي، وفُسر الإحساس والتخيل            
، وارتبطت الصور بعمليـات     )ثنائية العقل والجسم  (تفسيرا ماديا يعول على ثنائية ديكارتية       

صب الـسطحي، وفـي   مادية تتمثل في تحول الأثر الآلي إلى نبضة كهربية تسري في الع          
تغير التركيب الكيميائي للجزيء في الخلايا العصبية، وقدرة الجهاز العصبي على اختزال            
الأحاسيس، وتحول المنبه من شكله الخارجي الأصلي إلى نبضة كهربية تتدفق عن طريق             

  .)٢(التغيرات الكيميائية الحيوية في الأعصاب؛ لتتكون الصورة
حاولات الفلاسفة والعلماء؛ لتحديد مواضـع الخيـال فـي    وفي النهاية، استمرت م   

 على المخ الإنساني عامة عن أن الـصور العقليـة        )•( وقد كشفت الدراسات الحديثة   . المخ
والخيال هي نشاطات مختصة بالنصف الكروي الأيمن من المخ، ولاسيما المنطقة الجانبية            

تصة بـالإدراك الـداخلي للأمـاكن       التي تقع خلف الفص الأمامي الأيمن من المخ والمخ        
وتصورها والوعي بها خياليا، والشيء الجدير بالاهتمام أنه عكس الفكرة الـشائعة حـول              
ارتباط الخيال بالاسترخاء، فقد ثبت أن نشاط الخيال يشتمل على درجة عالية من الانتبـاه               

  .)٣(الداخلي والتركيز والمقاومة للمشتتات الخارجية
محاولـة  :  اكتشفه علماء الأعصاب، فإننا نميل إلى الـرأي بـأن    وعلى الرغم مما  

على مستوى  " العلمي" إلى نوع ما من التفسير       -تلك العملية العقلية المعقدة   -اختزال الخيال   
نعم، للحياة العقلية عللها الفسيولوجية،     . الفسيولوجيا العصبية، هو ببساطة قصور في الفهم      

التناول التجريبي، ويظل بها عنصر نفسي، ويداخلها لكن يظل لها خصائص تستعصي على   
  . عناصر ذاتية وخبرات عقلية تجعل الموضوعية المطلقة أمرا صعب المنال-دائما-

ولما كانت الأدلة العلمية غير كافية، ولا تزال بعض المصاعب قائمة؛ لذا وجـب              
 طُرح مـن    -قيقة علمية ليس بح –علينا الخروج من نطاق التفسير العلمي؛ لمناقشة اقتراح         

  ".جلبرت رايل"قبل 

                                                             
 .٢٦٢، ٢٤٥، ص ...  مستقبل الفلسفة فى القرن :أوليفر ليمان: انظر) 1(
   .١٧ق، ص مرجع ساب: عاطف جودة نصر) 2(
  أنظر)   •(

Dennett , Daniel , C : Consciousness Explained ; Little , Brown and Company. Boston, 
Toronto, London, Copyright © 1991  .  p. 285 : 297  . 

  .٨٧، ٨٥، ٨٤، ص ...الخيال من الكهف: شاكر عبد الحميد: انظر) 3(
 .١٩٤ص ءات فى علم النفس المعرفى ، قرا: سليمان عبد الواحد: كذلك     و
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 ١٧٤٥

  )م١٩٧٦-م١٩٠٠ (Gilbert Ryle)*"(جلبرت رایل "-ج
 تصور العقل"في مؤلفه " جلبرت رايل"شن" "Concept of mind "  م ١٩٤٩عـام

بوصـفه قـوة لإنتـاج      " التخيل" حول   *)*(هجوما على الأفكار الشائعة التي تبناها كثيرون      
  .)١(الصور العقلية؛ إذ يرى الكثيرون أنه متعارض مع ما نراه بالخبرة العادية

في الجزء الآتي على نحو مـوجز؛ لنقـف عـن    " هيوم"ونكتفي بالإشارة إلى نقده  
  .من آراء حول الصور العقلية" رايل"طريق هذا النقد على ما افترضه 

هـي  " رايـل "ويهاجمهـا   " هيوم"و" هوبز"ة التي نجدها عند     بداية، الصور الخيالي  
موجودات عقلية تعتمد على خبرتنا السابقة عن العالم المادي، على الرغم من أنه قد يكون               

وفـي هـذا تختلـف عـن فـرض المدرسـة            . لها نسخة مطابقة موضوعية في المـخ      
لفيلسوف الأبيقوري  فالفرض المطروح في قصيدة الشاعر وا     . Epicurean *)**(الأبيقورية

صـور خياليـة    " جيدا على تعريفها بأنها      يعد مثالا ) م.ق٥٥ -م.ق٩٩ (*)**(*"لوكريتوس"
، وإن Physical objectsموضوعات ماديـة  " لوكريتوس"وهذه الصور يعدها ". للأشياء

، ووظيفتها هي توضيح الإدراك، وكذلك الـصور   Ethereal**)**(*تكن إلى حد ما أثيرية
 إليهـا فإنهـا تـشبه    Actual existenceوعندما ينسب الوجود الفعلي .  والأحلامالخيالية

        شكلة على شاشة أو    الصور الخيالية الحقيقية عند الفيزيائيين وهي تمثلات للموضوعات الم
  .)٢(في المكان، وتمر عن طريق العدسة أو شبكة العين عن طريق الآلية نفسها

                                                             
)* (وإن كانت أعماله الرئيسة تقع في ميدان العقل، أحد أعلام فلسفة اللغة فيلسوف انجليزي .  
م، ١٩٨٢، عام ٥٨الوجودية، ترجمة إمام عبد الفتاح، مراجعة فؤاد زكريا، عالم المعرفة، العدد : "جون ماكوري"

  .١٣٢ص
  ."موهي" و"هوبز"ـ،بالإضافة إلى نقده ل"ديكارت" كما نقد "واطسون" سلوكية" جلبرت رايل"نقد ) **(

 . وما بعدها١٧٦، ص ...في النفس والجسد: محمود فهمي زيدان: انظر في هذا
(1) A.R. Manser: Images…, P.134. 

  .م.ق٣٠٦في أثينا عام ) م.ق٢٧٠ -م.ق٣٤١(أسسها أبيقور )***(
  .١٦، ص ...المعجم الفلسفي: مراد وهبة

-  عرض للفلسفة المادية وهو" في طبائع الأشياء" ومؤلف كتاب  فيلسوف وشاعر روماني"لوكريتوس") ** **(
  .  التي تفسر الظواهر الطبيعية بعلل طبيعية في مقابل التفسير بالخرافة-عند أبيقور

 .٥٤٥المرجع السابق، ص 
)*****(؛الكلاسيكية وجوده، وكان افتراضه في الأصلزياء ي يملأ في الفراغ، افترضت الفالأثير وسط افتراضي 
  .وفير وسط لانتشار الضوءتل

فلسفة الكوانتم فهم العلم المعاصر وتأويله، ترجمة أحمد فؤاد باشا، يمنى طريف الخولي،عالم : رولان أومنيس
 .٣٦٤، ص م٢٠٠٨عام ، أبريل، ٣٥٠لكويت، العدد االمعرفة، 

(2) A.R. Manser: OP.CIT, P. 134. 
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 ١٧٤٦

، وفي هذا الصدد، ثمة فقـرة بكتـاب    "هيوم"اء  آر" رايل" تتبع نقد    -الآن–ونحاول  
  : فيها" رايل"ذات أهمية يقول " تصور العقل"

أن هناك انطباعات وأفكار أي إحساسات وصور خيالية، وأخـذ          " هيوم"اعتقد  "... 
 عن تخوم واضحة بين نوعين مـن الإدراك الحـسي، واعتقـد أن              -بلا جدوى  -يبحث  

ت، ومن حيث تكوينها متأخرة عن الانطباعـات؛ لأنهـا          الأفكار أكثر خفوتًا من الانطباعا    
وعلى الرغم من ذلك فقـد أدرك  . للانطباعات) استرجاع( نسخ وإعادة إنتاج    Tracesآثار  

أن الانطباعات يمكن أن تحمل أي درجة من عدم الوضوح على الرغم من أن كل               " هيوم"
 Likeness أو مماثلـة     "نسخة"فكرة هي عبارة عن نسخ، فإنها لا تصل إلى حد أن تكون             

  .)١(..."تماما أكثر من الانطباعات الأصلية

كان بالفعل على خطـأ بـشأن اعتقـاده، أن          " هيوم"ولسنا في حاجة إلى القول إن       
: إذ يقول   " هيوم"لـ  " رايل"الأفكار أكثر خفوتًا من الانطباعات؛ وعليه نواصل عرض نقد          

 أن يقرر ما إذا كان الإدراك الحسي هو         وفق عرض هيوم المراقب البسيط لا يستطيع      "... 
في " نسمعه"الفرق الحاسم يبقى بين ما نسمعه في محادثة وما          . عبارة عن انطباع أو فكرة    

الشخص المكحـول   " يراها"أحلامنا، بين رؤية الأفاعي في حديقة الحيوان، والأفاعي التي          
" اض أن تصور الرؤيـة    هو افتر " هيوم"الخطأ الذي وقع فيه     ... Dipsomaniac) السكير(
"Seeing "      نوع خاص من الرؤية البصرية"Seeing "   أو أن" هـو اسـم    " الإدراك الحسي

.  أو صدى للانطباعات   )**( نوعين، أي الانطباعات والأشباح    ه يندرج تحت  Genus)*(لجنس
-Extraوإذا كانت موجودة فإنها تمثل المزيد من الانطباعـات   . هذه الأشباح غير موجودة   

impression"... .(2)  

                                                             
(1)Ryle, G: "The theory of special status pictures" and "Imagination" chapter29، Ed in, 
The philosophy of mind, OP.CIT, P.204. 

  .هو ذلك الاسم العام الذي يندرج تحته أسماء أخري هي الأنواع)*(
والإنجليزية، والفرنسية، واللاتينية، معجم مصطلحات المنطق وفلسفة العلوم للألفاظ العربية، : محمد فتحي عبد االله

 .٨١م، ص ٢٠٠٢ة، عام يسكندردار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإ
  ويذهب إلى،في تفسير العلاقة بين العقل والجسم" ديكارت" ليبين فشل نظرية  نفسها؛الفكرة" رايل"يستخدم ) **(
 رمز للروح التي تعمل في آلة هي ،والشبح". شبح"ن الظواهر العقلية يمكن تفسيرها من دون افتراض وجود أ

الشبح الكامن في "على هذه النظرية اسم " رايل"وأطلق . الجسم الذي هو آلة عاطلة جامدة يحركها ذلك الشبح الخفي
  .Ghost in the machine" الآلة

 .١٣٣، ص الوجودية   : جون ماكوري
(2) Ryle,G: The Theory of Special..,  P. 204. 
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 ١٧٤٧

  "رايل"وهكذا نضع أيدينا عن طريق هذا النقد على أهم عناصر الصور الحسية عند 
التي أراها ليست مجـرد لقطـات شـبحية أو          " Picture"الصور الحسية   ... <<

 تظهر أمامي، بل على عكس ذلك، لا ينبغي أن تظهر في مكان ماديSnapshots              وهمية  
Physical space١(>>... في مكان من نوع مختلف معين، ولكن تظهر(.  

لها وجود مختص بها، يختلف عـن وجـود   " رايل"وعليه، فإن صور المخيلة عند  
، بل هي صـورة تبـرز       "صور"تلك المدركات أو الأشياء، أنها ليست أشياء استحالت إلى          

إنها ذات وجود مختص بها، وليست بحال مـن         . إلى الوجود على أنها صور وتظل كذلك      
  ".هيوم"سخًا لوجود الأشياء أو المدركات مثلما زعم الأحوال ن

  :ويقوم بتحليله هو" رايل"وثمة اعتراض مهم يثيره 
، "Vivid" تعنـي أكثــر حيويــة  Lively" الحيويــة" أن -أولا-يفتـرض  ...<<

، ولكنـه لا يـستطيع أن   Picture vividlyوالشخص يمكن أن يلحظ صورة حسية حيوية 
" فكرة" من More vividاحدة من الممكن أن تكون أكثر حيوية الو" الفكرة"و. يراها كذلك

كما أن دميـة    . أخرى، ولكن الانطباعات لا يمكن وصفها بأنها أكثر حيوية على الإطلاق          
ما يمكن أن تكون أكثر حيوية من أخرى، ولكن الطفل الرضيع لا يمكن أن يتصف بأنـه                 

ن الاختلاف بـين الأطفـال الرضـع    والقول إ. Unlife likeمحاك للحياة أو عدم الحياة 
فالممثل قد يكـون    . والدمى هو أن الأطفال الرضع أكثر حياة من الدمى هو سخف واضح           

لا هو مقنـع و     ) المتفرج(أكثر إقناعا من ممثل آخر، ولكن الشخص الذي لا يقوم بالتمثيل            
  )٢( ...ولا يمكن بالفعل أن يوصف الممثل على نحو فيه تبادل. لا هو غير مقنع

تمثل خاصة مميزة لديه، فقـد اسـتعمل التحليـل          " رايل"هذه الفقرة المأخوذة من     
نّا كيف تترابط تصوراتنا بطـرق مختلفـة وذات               )*(اللغويبطريقة بناءة أكثر؛ لأننا إذا بي 

أننـا  " رايل"ويؤكد . )٣(معنى ؛ فسوف نرى بوضوح أكبر ما اللغة وما تكون الظواهر فعليا    

                                                             
  .٢١٨-٢١٧، ص ص ...دراسات في الفلسقة الحديثة:  يحيى هويدي)١(

(2) Ryle, G: OP.CIT, P.204. 
  .من فلاسفة التحليل الذين يعتقدون أن قضايا الفلسفة يمكن فهمها جيدا عن طريق اللغة" رايل"يعد ) *(

صلاح اسماعيل، الهيئة : مالعقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمة وتقدي: "جون سيرل    "
١٧، ص م٢٠١١عام ، القاهرة، ١٨١٢ للترجمة، العدد المصرية العامة للكتاب، المشروع القومي.  

  .٩٠٢، ص ...تاريخ الفكر الغربي من اليونان:  غنار سكيربك و نلزغيلجي)٣(
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في قضية ما من دون أن يكون كلامـك   " شخص" بكلمة   مثلا" جسم" كلمة   لا يمكننا استبدال  
جسمي يبغي الـدفء    "، ولا نقول    " المدفأة مأنا أبغي الدفء فجلست أما    "نقول  : عديم المعنى 

  .)١("فجلس أمام المدفأة
 بـسيط   Confusionأنه من الممكن أن يحدث التبـاس أو تـداخل           " رايل"وألمح  

 .)٢( الصورة الخيالية بحيوية الانطباع الحـسيVividness      ة  عندما نحاول أن نقارن حيوي    
على أنه لا يعني    " أكثر حيوية "كلمة  " هيوم"إذا استخدم   ... <<:  إلى   وأفضى به هذا القول   

، فإنـه   Strong" قوي" أو   Acute" حاد" و Intense" شديد" ولكن   Lifelike" محاك للحياة "
حين الإحساسات لا يمكن مقارنتهـا بإحـساسات        يكون مخطئًا في الاتجاه الآخر؛ لأنه في        

 أو قوية، فإنها في هذا لا يمكن مقارنتها بالـصور الخياليـة             -نسبيا–أخرى شديدة وحادة    
Images . عندما أتوهمFancy)*(  أنني أستمع لضوضاء شديدة أو صـخب Very loud 

noise        فأنا أسمع في الواقع لا ضوضاء صاخبة أو خافتة، فأنا ليس لدي ،  احساس سـمعي 
متوسط، كما أنني ليس لدي احساس سمعي على الإطلاق على الرغم من أنني أتـوهم أن                

. وهذه الخبرات لا علاقة لها بالعالم المـادي علـى الإطـلاق           . )٣(لدي حاسة سمعية قوية   
عيننا حين نقارن بين الإحساسات والصور الخياليـة،        أوينبغي لنا أن نضع كل هذا نصب        

الطفل الذي يتخيل دميتـه المـصنوعة مـن الـشمع       ... <<: حديثه قائلا " ايلر"ويواصل  
Wax-doll            تبتسم، يرى الصور الحسية للابتسامة، في حين أن الصورة الحسية للإبتسامة 

والطفل لا يرى بالفعل ابتـسامة علـى   ... ليست على شفتي الدمية، بينما تظهر أمام الطفل     
 أنه يرى ابتسامة على شفتي الدمية، وسـيكون فـي           Fanciesشفتي الدمية، بل إنه يتوهم      

  .)٤(>>...إذا رأى الدمية تبتسم" "Frightenedغاية الخوف 
 الصورة مـن حيـث هـي        -أولاًأمور ينبغي لنا أن ننتبه إليها،       " رايل"وفي كلام   

مل فيها، وكلما تجدد التأمل تجددت      أصورة أو شبيه للأشياء لا توجد إلا في اللحظة التي نت          
وليست الصورة ماثلة في الذهن بما هي صور، لكن الذهن هو الذي يبعثها من              . أيضاهي  

                                                             
 .١٧٧، ص ...في النفس والجسد: محمود فهمي زيدان) ١(

(2) Bearkly B, Ludlowp: The Philosophy of Mind.. ,.  P. 170. 
الإيهام أو التظاهر هنا هو نوع من النشاط العقلي والحركي والانفعالي الذي يقوم على أساس الخيال الذي ) *(

والإيهام يكون لمجرد الاستمتاع وليس بسبب الرغبة في الحصول على . يسقط على نحو مقصود على شيء ما
  .منفعة من ورائه

 . ١٠١، ٩٩، ص ...الخيال من الكهف: الحميدشاكر عبد  -
(3) Ryle, G: “The theory of special…”, P. 204. 
(4) Ibid: P. 203. 
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 ١٧٤٩

وعلى هذا النحـو يخلـو    . كمونها ويمنحها الوجود في التصور، والسبب هو الشخص ذاته        
   من الإشارات أو المناسبات الحاضرة التي يمتاز بها مثـول       -إلى حد ما  -التصور الخيالي 

١(الصور في الإدراك الحسي(.  
 لا  -في الواقع - إذا تخيل طفل ابتسامة على وجه دمية، فهذا الطفل           -الأمر الثاني 

 الطفل يلعب ويتصرف كما لو أن الـدمى         -بالأحرى–يرى أن هذه الابتسامة زائفة، ولكن       
 أي عـن طريـق   Mind's eye)*("عين عقله"فهو يرى العالم والأشياء عن طريق . تبتسم
ع ذلك، فإن هذا    مو. لا تكون متضمنة لأشياء تُرى أو تُسمع      " قلبعين الع "والرؤية  . )٢(خياله

 الطفـل  -والأمر الثالث . لا يعني أنها غير موجودة، حتى بالنسبة إلى القائل بها على الأقل           
 خيـالي أو  - واقعـي، والآخـر  -في هذه الحالة يدرك أن هناك عالمين موجودين أحدهما        

لات معينة بين هذين العالمين، أي أنه يفرق         ص -على الرغم من ذلك   -إيهامي، وأن هناك    
حتى داخل المستوى الخيالي بين عالمين، عالم واقعي مدرك، وعالم متخيل غير مرئـي؛              

تمكن من التفريق بين ما هو إيهامي وما هو غير إيهامي،           ومن ثم يكون هناك وعي بمستويات       
. )٣( نفسها التي يطعم بها الكلب المتـوهم       فنجد أن الطفل الذي لديه كلب حقيقي لا يطعمه بالطريقة         

الواقع، وفي الوقت نفسه يعي ما هـو        ليس له أساس من     " زائفًا"فعقولنا تستطيع أن تخلق عالما      
وما هو إيهامي ،وواقعي ٤(حقيقي(.  

  " :رايل"وهكذا يمكننا القول طبقًا لـ 
نـاس،   صـنف يقتـل ال   Murdersو نوعان من القتلـة      ألا يوجد صنفان    ... <<

وصنف آخر يمثل جريمة القتل على خشبة المسرح، فالنوع الأخير ليسوا بقتلة بأية حـال؛            
لأنهم لا يقومون بارتكاب جريمة قتل، فقط هم يتظاهرون بأنهم يقومون بارتكاب جريمـة              

والتظاهر بارتكاب جريمة قتل لا يعني ارتكابها بالفعل، ولما كان تمثيل الجريمة ليس             . قتل
ة، بنفس المنطق فإن الصورة المتخيلة والأصوات المتخيلة ليست أصواتًا          يلحقيقكالجريمة ا 

                                                             
 .٣١-٣٠الخيال مفهوماته و وظائفه، ص ص : عاطف جودة نصر) ١(
)* ( الرؤية بعين العقل أي التصور البصري)التخيل البصري (Visualizationستكشاف  لواقعة ما، كالا الداخلي

  .العقلي لشكل معين أو المقارنة بين التمثيلات العقلية الداخلية التصورية وبعضها البعض
  .٣٠٦، ص ...الخيال من الكهف: شاكر عبد الحميد

  .٢٦٧المرجع السابق، ص : انظر) ٢(
 .١٦٠، ص ...عصر الصورة: شاكر عبد الحميد: وكذلك

 .١٢٨، ١٠٤، ص ...الخيال من الكهف: شاكر عبد الحميد) ٣(
شوقي جلال، المركز القومي : تكوين العقل كيف يخلق المخ عالمنا الذهني، ترجمة وتقديم: كريس فريث) ٤(

 .٧٧، ص م٢٠١٢، عام ١٩٧٠للترجمة، القاهرة، العدد 
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 ١٧٥٠

وعندئذ لن تكون هناك إجابة عن السؤال الزائف أين وضعت جثة الضحية في             . أو صورا 
، وبالمثل لا توجد إجابة عـن       Victimجريمة القتل الممثلة؟ لأنه ببساطة لا يوجد ضحية         

 الموضوعات التي نتوهم أننا نراهـا؟ لأنـه لا توجـد            Resideن تكمن   يالسؤال الزائف أ  
  .)١(>>...موضوعات

أنكر أن يكون للإنسان نفس وعقـل لكنـه رأى أن   " رايل"والقول بهذا لا يعني أن      
الحديث عن عقل إنسان ماليس حديثًا عن شيء تسكن فيه حالات وعمليات غير فيزيائيـة               

إنه حديث عن قـدرات هـذا الإنـسان         ونحو ذلك،   ... كالإحساسات والخيالات والذكريات  
       وميوله واستعداداته، فحياتنا النفسية والعقلية تستند إلى الشخص الفرد في الواقع التجريبـي

٢(لا إلى النفسي(.  
 Mentalلفكرة الصور الحـسية العقليـة   " رايل"وفي هذا الصدد جاءت مناقشة 

pictures       لا على أساس علمي على أساس تصوري )*(Scientific    ؛ إذ ليس هناك ما يدعو
عـن طريـق    ...) البصرية و السمعية و اللمـسية     (للحديث عن مثل هذه الصور الخيالية       

 كما أنه لا توجد هناك حياة .)٣((**) مصطلحات مستمدة من التمثلات الفيزيقية أو الاستبطان
المحاكـاة،  ة في الخارج، بل هي حياة أشبه بالظلال الكاذبة الشاحبة التي تقوم علـى            يحقيق

توجد هناك مجرد أشياء وأحداث، وأناس يشاهدون بعض هذه الأشياء والأحداث، وأنـاس             
  .)٤( أشياء وأحداثًا هم لا يشاهدونهاWitnessingيتوهمون أنفسهم يشاهدون 

                                                             
(1) Ryle, G: The Theory of special …, P. 203. 

  .١٧٦، ١٧٣، ص ...في النفس والجسد: محمود فهمي زيدان) ٢(
العلم سلم بأن إدراكاتنا الحسية، مصدرها أشياء ذات وجود حقيقي وهذا الوجود خارج عقولنا ومستقل عنها، ) *(

فإذا انعدمت عقولنا من الوجود أو توقفت عن العمل فإن الأشياء المادية تظل موجودة، وقادرة على إحداث 
 ؛ان التصوري أو معنى الزمان التصوريإدراكات حسية في عقولنا، في حين أنه لا توجد صعوبة في فهم المك

 في وعينا الشخصي، وتنعدم من الوجود عندما يتوقف موجودةلأنهما من مبتكراتنا الخاصة، وكل هذه المعاني 
  .الوعي عن العمل

 .٨٥، ص ٢٤٨٦/١٩٨١فلسفة الفيزياء، دار المعارف، القاهرة، رقم الإيداع : جيمس جينز
وفى .فهوم الاستبطان ، الذى يقول أن معظم الفلاسفة وعلماء النفس يفترضونه يهوى رايل بمطرقته على م(**) 

) غير بصرية ( رأيه أن هذا المفهوم يدل على نوع خاص من الإدراك بواسطته يمكن للشخص أن يلقى نظرة 
  .على ما يدور فى ذهنه 

  ، ١٦٥٨قومى للترجمة العدد جان بول سارتر ، ترجمة أحمد على  بدوى ، المركز ال: موريس . أنظر كاثرينج
   ١٢٨ ، ص٢٠١١عام 

(3) A.R. Manser: Images…, P. 135.  
(4) Ryle, G: The theory of special…, P. 203. 
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 ـ " كمالو"وعلى الرغم من ذلك، فإن ظاهرة         ـ" فكرة"لا تتعلق ب حية، " صورة"بل ب
حو كلي، بل أن نقترب منها شيئًا فشيئًا، ونتخيلها عـن      صورة لا يمكن أن نحيط بها على ن       

طريق ذلك الوجود الحي الذي يحدث أمامنا على نحو واقعي أو متخيل، أو عن طريقهمـا                
  .)١(معا في أغلب الأحوال

  ).لا(؟ تكون الإجابة بلا ريب هل يعد التفكير تخيلا: إلى السؤالوبهذا القول، إذا نظرنا 
الــسابق شــرحه وموقــف " رايــل"بها بــين موقــف والحــق أن هنــاك تــشا

لاحظ أيـضا أن الفلاسـفة      " سارتر"ن  أوالشبه هنا   ) م١٩٨٠-م١٩٠٥ (Sartre)*("سارتر"
 يوجهوا عنـايتهم  مالسابقين عليه عندما درسوا طبيعة الخيال، التفوا إلى الصور الخيالية ول       

 لـشيء مـا لا تختلـف عـن     إلى فعل الخيال ذاته، فذهبوا إلى القول بإن الصور الخيالية     
  .)٢(الإحساس به، فصورة المثلث او الأشجار لا تختلف عن الإحساس بها جميعا

تـصور  " أو Visual image صورة خياليـة بـصرية   Seeing" تصور رؤية"و
هـو شـبه    " سـارتر "، فـي اصـطلاح      Auditoryإلى صورة سمعية خيالية     " الاستماع
 ـوهو يذكر . Quasi-observation*)*(ملاحظة هي صرخة متخيلـة    : "حين قال " رايل"نا ب

 لا تحجـب    Murmur مـسموعة     ولا اكثر خفوتًا من همهمة     Louderليست أكثر صخبا    
  .)٣(ولا يحجب عن طريقها

 انعكاسيا من الوعي لا     تتطلب فعلاً " سارتر" وجهة نظر    ومحاولة تفسير الخيال من   
  .)٤(ي يعمل بها الوعي عند التخيليقع على الشيء الخارجي بقدر ما يقع على الطريقة الت

                                                             
  .٣٨٠، ص ...الخيال من الكهف: شاكر عبد الحميد) ١(
د جديد في دراسات  وذلك لأنه يمثل بداية لعه؛في نظرية الخيال أمرا شديد الاهمية" سارتر"يعد ما قدمه ) *(

مرتبطين تماما في واقع -، بل كتابين ول مفكر في ذلك التاريخ الطويل يخصص كتابا كاملاًأ وكذلك لكونه ؛الخيال
عام (علم نفس ظاهرات الخيال : والمخيلة) م١٩٣٦عام (الخيال نقد سيكولوجي :  لهذا الموضوع هما-الأمر

  ).م١٩٤٠
  .١٧٦، ص ...فالخيال من الكه: شاكر عبد الحميد

)٢ (عليية للطبع والنشر الخيال في الفلسفة والأدب والمسرح، مؤسسة دار الصادق الثقاف:  محمد هادي الربيعي
  .٥٦، ص م٢٠١٢عام والتوزيع، العراق، 

نه غير أما يجعل الموضوع خاضعا لحالة شبه الملاحظة المذكورة سابقًا أن الوعي يضع موضوعه على ) **(
  .على أنه موجود في مكان ما غير محددو أنه موجود ولكنه غائب، علىوموجود، 

  .١٧٧، ص ...الخيال من الكهف: شاكر عبد الحميد
(3) A.R. Manser: Images…، P.135. 

)٤ (٥٧مرجع سابق، ص : علي محمد هادي الربيعي.  
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بأن الوعي الخيالي يعرض الموضوع كما لو كان واقعيا، أي أنه لا " سارتر"وتأكيد  
فيما " شبه الملاحظة "ينتج ملاحظة إدراكية، بل ملاحظة غير واقعية، جعله يبين أن طبيعة            

 )١(هذا السياقفي " يسمع"و" يرى"يتعلق بفهمنا للصور تجعلنا نضع علامتي تنصيص حول 
  . علامتي تنصيص حول الكلمات التي يتصورها الأشخاص)*( "بوصفهما "وبالفعل وضع .

بين فعل الإدراك الحسي وفعل التخيل، وهذه المقارنة تكـشف          " سارتر"كما يقارن   
عن مثول أشياء في العقل غير موجودة، أي عن قدرة الإنسان على تصور مـاهو عـدم،                 

  .)٢(هة عامل إنكار؛ إذ هو حكم سالب بالمعنى الدقيقفالخيال يحمل إذن من ج
إنما يصدر عن العقل، ويمثل في العقل وحده مـن          " سارتر"وموضوع الخيال عند    

وليس الخيال عنده إلا مجهـود الـنفس؛        . دون أن يكون موجودا في الواقع على الإطلاق       
  .)٣(للتخلص من مقتضيات الوجود؛ ولإعطاء الحرية أتم معانيها

في كتابه المخيلة وصفًا ظاهريا لوجود صور المخيلة، كمـا تبـدو            " سارتر"م  ويقد
وفيه يقرر أن هذه الصور،     . التي أهملتها كل النظريات السابقة    " التجربة الحية "عن طريق   

 وعلى الرغم من أنها تظهـر    (**)على الرغم من أنها تظهر أمام الإنسان في باطن الوعي،         
 في مواجهة الوعي، وهذا الأخير يلتقي بهـا حـين يقـصدها             في نطاق الذات، فإنها تبدو    

  .)٤(ويتجه إليها، فيجدها بكيانها المستقل أمامه
على أن أعرف بصفتى خادعـاً ، الحقيقـة المخفيـة عنـى     : " فكما يقول سارتر  

فإن قصدت الكذب على نفسى ، فإن على أن أكـون واعيـاً بهـذا                .   بصفتى مخدوعاً   
  . )٥(صد شرط للوعى ، فمحاولة خداع النفس ، يستحيل أن تنجح القصد، بما أن الق
 يقوم بعمليات مختلفة يتناول بها الموضوعات الخارجيـة، فهـو           -لديه–والوعي  

، وهذه كلها طرق مختلفـة      Imagined ويتخيل   Conceiver ويتصور   Perceiverيدرك  
  .)٦(يمكن للوعي أن يتناول بها شيئًا واحدا

                                                             
(1) A.R. Manser: OP.CIT…, P.135. 

  ".رايل"لبيان ذلك قارن بين النصوص السابقة لـ ) *(
  .١٢٨، ص ٢٨/٤٩٧فلسفة جان بول سارتر، منشأة المعارف، الاسكندرية، : حبيب الشاروني) ٢(
  .٨٠المرجع السابق، ص ) ٣(

  :انظر(**) 
Peter Caws: Sartre, Routledge & Kejan  Paul, London ,Boston and Henely, 1979, pp: 34-35  

 .٢١٨، ص يحيى هويدي، دراسات في الفلسفة المعاصرة) ٤(
  . ١٣٨جان بول سارتر  ، ص : موریس  . كاثرین ح)  ٥(
)٦(علي٥٧مرجع سابق، ص :  محمد هادي الربيعي. 
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م من الفروق في المصطلحات فإن هناك مقياسا للاتفاق بـين          ونلحظ أنه على الرغ   
  .فكلاهما اختزل الخيال إلى توهم أو تخيل. )١("سارتر"و" رايل"رأي 

ليس لأنني قد استنفدت آراءه، فهذا موضوع ما كنت لأستطيع          " سارتر"أترك الآن   
راء التـي طرحهـا     استنفاده في هذا الجزء، بل فقط؛ لأنه لابد لي من الانتقال إلى نقد الآ             

  ".رايل"
" الأشـياء "على خطأ حين أكد أن الإنسان لا يصنع إلا مظـاهر   " رايل"بداية، كان   

فالمعرفة التي تنتج هذه الأشياء اللاواقعية إنما هي ذاتهـا معرفـة            . وخيلاتها، أي اللاواقع  
 إلـى   هذا بالإضافة إلى أن معرفة من هذا القبيل لا يمكن أن تضيف شيئًا            . ضعيفة وعقيمة 
، ولا يمكن أن تخرج أي عمل يقوم بذاته، بل إنها لا تـصنع              "الواقعي الفعلي "عالم الوجود   

؛ رة عن صور لشيء وليس شيئًا مـستقلا       شيئًا سوى خداعنا، ولا تنتج إلا مظهرا، هو عبا        
  .)٢(إذ إنهم لا ينتجون أي شيء واقعي، بل لا يصنعون إلا صورا عقيمة لأشياء محسوسة

فإن الخبرة المفردة، التي تبحث في عزلة بذاتها، لا تكون          " رايل"ح ما قاله    وإذا ص 
  .)٣(كافية لوضع تفريق بين الإدراك الحسي الحقيقي والهلوسة

وهو أنه لم يتمكن من شرح مـا        " رايل" مشكلة مطروحة بمحاولة     -أيضا–وهناك  
  .)٤("بالتصور"يسميه 

لا يجوز عدها إلا مـن قبيـل إبـداء    " رايل"ن آراء   أومن اللمحات السابقة يتضح     
 الأفكار؛ وذلك لخلوها من كل سند علمي) *(  

وعلى الرغم من هذا النقد فإننا نجد أن الاستبصارات العلمية الحديثة أضافت بعدا             
 Virtual reality ما يتعلق بـالواقع الافتراضـي   -هنا–، ونقصد "رايل"جديدا إلى آراء 

                                                             
(1) A.R. Manser: images , P. 135. 

  .١٧٩، ص ...ةآفلسفة المر: محمود رجب) ٢(
 .٧٢، ص ...العقل واللغة والمجتمع: جون سيرل) ٣(
م، ١٩٩٣عام ، ٢ترجمة محمود سيد رصاص، دار المعرفة، دمشق،طالدماغ والفكر، : تشارلز فيرست) ٤(

  .٧٢ص
 وهناك اتجاهات كثيرة كل منها مفيد فى الدراسة العلمية للتخيل وإن كانت جميعها تعتبر أن التخيل عملية )*(

، ٢٢١ سليمان عبد الواحد ، مرجع سابق ص: أنظر .  عقلية وإن اختلفت هذه النظريات فى تفسيرها لهذه العملية 
  وأيضاً  . ٢٢٦

- Nolen – Hoeksema, Fredrickson : Psychology :   An introduction , Cengage learning, 
India Education  © 2003,  pp. 404 : 405  
- Dennett C. Daniel : Consciousness explained,  …, PP. 285 : 297 .  
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 ترتبط  )*(واقع الحقيقي ولكن عن طريق عمليات الكترونية رقمية       وهو الواقع الذي يحاكي ال    
ل إليهـا   بعالم الحاسوب والشاشات والأدوات التكنولوجية المتقدمة، التي بمجـرد الـدخو          

، تنقـل جـسدنا كلـه       ...)خوذات وأزياء معينـة   (أو ارتدائها   ) الطائرة الافتراضية مثلا  (
راضي، عن طريق صور وحركـات وأصـوات        ومشاعرنا إلى العالم الرقمي، العالم الافت     

 As ifإنه عالم ظـواهر كمـا لـو    . )١(تبدو كما لو كانت هي الواقع، ولكنها ليست كذلك
phenomena" "             ظواهر تبدو حقيقية وهي ليست كذلك، ظواهر موجـودة، ولكـن لـيس

 بطرائق طبيعية أو عيانية ملموسة محسوسة، عالم الصور المحاكية التي تشبه الأصل ولا            
تشبهه، تحاكيه ولا تحاكيه، بل تتفوق عليه وتفارقه، عالم مهيمن عليه خـوذات وقبـضات     
وأزرار إلكترونية تجعل الذي يرتديها يشعر ويحس بإحساسات واقعية وهي ليست كـذلك،             
وهكذا يعتقدون أن ما يرونه هو الواقع، في حين أن ما يرونه يكون فقط مجـرد صـورة                  

صورة يراد لهم أن يحلموا بها ويسعوا إلى العيش فيها، فـي            للواقع، صورة افتراضية له،     
ولا سبيل لإدراك المفارقة بين عـالم الواقـع وعـالم    . حين أنها صورة وهمية غير حقيقة   

  .)٢(الصور المتخيلة إلا بالوعي والفهم والإدراك الحقيقي للواقع
 Virtual image" صور خياليـة افتراضـية  " عن -أيضا–زيائيون يتحدثون يوالف

، وتلك الصور الخيالـة الافتراضـية لا يمكـن    Visual appearanceمظهر بصري "و
 عن طريق وسائل مادية في المكان الذي يمكـن          Detectedالإمساك بها أو الكشف عنها      

، هذا الاسـتخدام    )ظهور الموضوعات خلف سطح المرآه    : على سبيل المثال  (أن توجد فيه    
ر حقيقي عن الصورة الخيالية، أقـرب إلـى الاسـتخدام           الذي يوحي أن هناك شيئًا ما غي      

والعلاقة بين الصورة   . السيكولوجي أو الفلسفي أكثر من مصطلح الصور الخيالية الواقعية        
  .)٣( يتم الحفاظ عليها في الاستخدام المألوفImaginaryالخيالية والتخيل 

أولزيـك  "ى على يـد  إلى الحياة مرة أخر" رايل"وأخيرا وليس آخرا، عادت أفكار    
. ، عالم النفس المعرفي البارز، ذلك الذي حاول أن يربط بـين الإدراك والمعرفـة              "نايسر

–فهـي عمليـة     . فوجود صورة عقلية داخل المخ يماثل عملية التخيل أو التظاهر بالرؤية          
 أشبه بالتوقع أو الاستعداد للإدراك، وهي ليست عملية مختصة باسـتعادة صـورة               -لديه

شبه واقعية أو وصف إدراكي مجرد، بل إنها حالة شبيهة بحالات تعليق حالة عـدم               عقلية  
                                                             

 .فريدة فيما يتعلق بالصور الرقميةنؤكد هنا أنه ليس هناك معنى لوجود صورة  )*(

 .٢٩-٢٨، ص ص ...الخيال من الكهف: شاكر عبد الحميد) ١(
 .٣٩٨، ٣٩٣، ص ...عصر الصورة: شاكر عبد الحميد) ٢(

(3) A.R. Manser: OP.CIT, P.134. 
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ما والأدب؛ إذ يجري الإرجـاء والتأجيـل للأحكـام          صديق التي يتحدث عنها نقاد السين     الت
المنطقية الواقعية المختصة بالصدق والكذب الـواقعيين والمنطقيـين فـي مقابـل حالـة               

ا المرء في أثناء استمتاعه بهذه الخبرات الخيالية التي يعيش          الاستمتاع الخيالية التي يمر به    
  .)١(فيها كما لو كان يرى ويعايش ما يدركه على نحو حقيقي وعلى نحو فعلي صادق

التـصورية؛  " رايـل "أعتقد أنه بهذه النقاط نكون قد أوجزنا التقييم الإيجابي لآراء           
 .في هذه الورقة البحثيةث الثانى للمبحلنصل إلى آخر المطاف فيما يختص بمناقشتنا 

  

                                                             
 .١٦١-١٦٠، ص ص ...عصر الصورة: شاكر عبد الحميد) ١(
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  Dreams الأحلام -الثالثالمبحث 
وجدنا من الأفضل أن ننهي هذه الورقة البحثية بجزء عن الأحلام، وليس هذا من              
قبيل المصادفة، لأن التفكير في الخيال على أنه طاقة إبداعية خلاقة لكـل أنـواع صـور             

  .فها تنتمي إلى عالم الصورة العقليةالتفكير، لا بد أن يؤدي بنا إلى الأحلام بوص
ما طبيعة الأحلام؟ وهنا تواجهنـا بـصورة        : ويثير البحث في الأحلام السؤال عن     

أخرى الصعوبة نفسها التي طالما دارت حولها المناقشات عن طبيعـة الخيـال والـصور          
  .العقلية

 Idiosyncratic” الأحلام إنما هي ظواهر خاصـة -مثل الصور العقلية–ونعتقد 
Phenomena”               فأوصاف الإنسان لأحلامه ربما لا تتفق مع ما يوجد في خبـرة إنـسان 

وعلي أن أصـدق    . )١(آخر، على الرغم من أن الإنسان الآخر يدعي أن لديه أحلاما أيضا           
 لعالمي؛ لأننـي عمليـا لا أسـتطيع أن           حول أنه يدرك فعلا عالما مماثلا      ما يقوله الآخر  
  .)٢(أشاطره تجربته

نسبة لمعظم الناس تبدو حقيقة الحلم وجوهره هي وجود الخبـرات الإدراكيـة             وبال
بأنه واقعا عندما نعيشه، حتـى      )٣(هذه الخبرات الإدراكية الحسية تتضمن الاعتقاد     . الحسية

                ا عما إذا كانت الأحلام تضعهم في تماس وصلة مع واقع حقيقيأن بعضهم يتساءل  متعجب
  .)٤(ل بصميم وجودنا الباطن اتصالا حميماواقع مقصور على ما يتص: آخر

عتقاد هو بـصفة كليـة   لأهذا ا. وفي أثناء الحلم نجد أنفسنا ذوات مدركة في العالم  
 وعي لا ذاتيUnself-Conscious  وهو أمر مسلم به لا يتضمن إثباتًـا ،affirmation  

حلام؛ إذ أن مستوى    الوعي الذاتي غير ممكن من الناحية النفسية في الأ        .إننا بحق مدركين    
وعلى الـرغم مـن أن   .very primitive sort(5)الحياة العقلية هو من نوع بدائي للغاية 

مشاهد الحياة وأصواتها وتبدو مثل شيء ما، فإنه يختلف وعي الحلم عـن             بالأحلام تمتلئ   
  .)٦()على سبيل المثال، تفتقر الأحلام إلى الاستبطان والبصيرة(الوعي في حالة اليقظة 

                                                             
(1) Armstrong, D. M.: A materialist theory of the mind, P.303 

ة أحمد رمو، مراجعة حيدر الجردي، عبد الحميد مالعلم والبحث عن المعنى الجوهري، ترج: زيبول ديف)  (2
  . ١٩٤-١٩٣ ص ص م، ٢٠٠٨رمو، منشورات الهيئة العامة السورية، 

(3) Armstrong, D. M: Op. cit, P.303 
  .١٩٣  صمرجع سابق، : زيبول ديف) ٤(

(5)Armstrong, D. M: Op. cit, P.303 
البحث عن الوعي مقاربة بيولوجية عصبية، ترجمة عبد المقصود عبد الكريم، المركز : كريستوف كوتش) ٦(

  . ١٧٣م، ص٢٠١٣، ١٨٨٨القومي للترجمة، العدد 
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 النفـسية   –الحقيقـة   "الـلا وعـي بمثابـة       ) م١٩٣٩/ م  ١٨٥٦(وقد عد فرويد    
؛ لأن حاجاته غير خاضعة للرقابة من قبل الاعتبارات الاجتماعية التي تـتحكم             "الصحيحة

بالفكر الواعي، ولا يمكن اشتقاق اللا وعي إلا عن طريق غيـر مباشـر، عـن طريـق                  
إنهـا  : ( وعي، ووفق قوله حرفيـا لى خطي اللا وكان فرويد يعد الأحلام نظرة ع     . الأحلام

 هكذا يمكن درس اللا وعي عن طريق التأويل التفـسيري           )١()وعيالسبيل الملكي نحو اللا   
وهذا يقتـضي   . ومهمة التفسير هي إماطة اللثام عن المعنى الحقيقي للحلم        . العميق للأحلام 

ا إقناعا تاما؛ إذ يبدو مثلا أن       ولا شك أن بعض تفصيلاته لا تقنعن      .التعرف إلى رموز معينة   
ولكن يحمد لفرويد أنه حاول تقديم تعليل علمـي      .  كله مقبولاقاموس الرموز الفرودي ليس     

عام للأحلام أراد فيه أن يبين أن حياتنا العقلية الواعية ليست سوى جزء صغير من حياتنا                
  .)٢(يةوعملياتنا الواعية تتحدد بدقة بعوامل لا واع. العقلية الكلية

ولكن، حقيقة أن اعتقاد الوعي اللا ذاتي يتضمن أن الاعتقاد في حالة اليقظة غالبا              
؛ أي أننـا اقتنعنـا فـي    )٣()It was only dream) (أنه كان مجرد حلم(و نفكر أما نقول 

الحلم بأن كل ما يحدث لنا حقيقي، ولكننا فقط ندرك في لحظة الصحو أن الأمـر لا يعـد                   
خذ بها بينما الحلم مستمر؛     ألا تتمثل في كلمة ن     هنا) مجرد(وقوة كلمة   . لماح) مجرد(كونه  

مقصور على  ) الواقع(والواقع هنا ليس ماهو مادي، بل       . بل يعني إدراك الأحداث الواقعية    
وبالطبع، إذا كانت الأحلام شيئًا واقعيا فإن الأشياء التي فـي الأحـلام             . الموجود فينا نحن  

  .)٤(غير واقعية
. دعليها بالنظر إلى تقارير الأطفال الـصغار والأشـخاص        تلك النتيجة نفسها يأكّ   و

يحـدث  . وما نسميه بتقاريرهم عن الأحلام يتناول بوصفه ذكريات عن الأحداث الحقيقيـة           
 .)٥(ذلك من حين لآخر عندما نبدأ في الاستيقاظ

                                                             
  .١٧٥الدماغ والفكر، ترجمة محمود سيد رصاص، ص : تشارلز فيرست)  (1

. ٧٨٠، ٧٧٨ ص لفكر الغربي من اليونان القديمة إلى القرن العشرين،تاريخ ا: ك ونلز غيلجيبريغنار سك)  (2
  . ٢٨٢ -٢٨١ ص ، ص... حكمة الغرب : برتراند راسل: وكذلك

(3)Armstrong, D. M: Op. cit, P.303 
  .١٠٢، ص ...تكوين العقل : كريس فريث)  (4

  .٢٤٩فلسفة العلو الترانسندس، ص: شتروفه: وكذلك
  .١٩٣إلى الفلسفة، صمدخل : ليروليم جيمس إ

Armstrong, D. M: A materialist Theory of the mind. .. P.303 
(5) Ibid: PP. 303- 304. 
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. منها أقل القليل  ولكن على الرغم من أن الأحلام تبدو مفعمة الحيوية، فإننا نتذكر            
  و وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن الصور تكون في حالة تحول وتبدل وهـدم وبنـاء                

  .)١(نتيجة لسرعة تبدل صور الأحلام، يصعب تذكر مجمل الحلم بعد الاستيقاظ من النوم
حلم، أي إنها   ) مجرد(كر أنفسنا بها في أثناء الحلم هي أن خبرتنا          فوالطريقة التي ت  

هذه الإدراكـات المتوهمـة يمكـن أن توضـح          .  لأشياء يقينية  illsoryتوهمة  إدراكات م 
٢(بوصفها إدراكات مكتسبة من اعتقادات زائفة شتى لمواقفنا الحالية والعالم الخارجي(. 

 تظهر فـي    -إن جاز التعبير  –إن هناك أشياء أخرى     : وهذا يجعل من الممكن قول    
ذكريـات  ( وغير ذلـك مـن الحـالات العقليـة     ،)أفكار الحلم، وانفعالات الحلم( الأحلام  

علـى الـرغم مـن أن الـصور         –، وغالبا ما تظهر صور نابضة بالحياة        ...)وأحاسيس  
 فكثيرا ما ألتقي بشخصيات الأحلام التي تؤكـد لـي           -السمعية واللمسية وغيرها قد تحدث    

أنها شخصيات واقعية، وأنها تشاطرني تجارب أحلامي الخاصـة، ويحـدث هـذا علـى               
المستوى المكاني، وعلى المستوى الزماني أيضا، وبالطبع، هذا ممتع عقليا بالقيـاس إلـى            

  .)٣(illusionالوهم 
 شديد الحيوية من الصور، لكن الأحـلام        حلام تشبه الهلاوس في كونها شكلا     والأ

س، ، بينما الهلاوس تكون في أثناء اليقظة، وتحدث الأحلام لكل النا          )*(تحدث في أثناء النوم   
 الأفكار الجديدة، والذكريات    -أيضا-أما الهلاوس فلبعضهم فقط، كما تظهر في أثناء الحلم          

  .)٤(المنسية، وغيرها، وذلك كله يكون مألوفًا في ضوء الحلم
ومما لا شك فيه، في أثناء النوم، العمليات العقلية تظهر بيقين، وهي تعد حـالات               

مكن أن توجد إلا بوجود شخص مـا يعيهـا          عقلية؛ لأنها تقع في وعي شخص ما، بل لا ي         

                                                             
1) (٧٨-٧٧ص الخيال في الفلسفة والأدب والمسرح، ص: علي محمد هادي الربيعي.  

  .٩٨مرجع سابق، ص: كريس فريث:     وكذلك
(2) Armstrong, D. M: A materialist theory …, P.304. 

  .٤٤٦الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي، ص: شاكر عبد الحميد: انظر) (3
  .١٣٩، ص...العلم والبحث عن المعنى : زيبول ديف -            

  :     وكذلك
Armstrong, D. M: Op. cit, P.304. 

 في أثناء النهار يغشاها الظلام الناشئ مقتنعا بأننا لا نتوقف مطلقًا عن الحلم، وأن أحلامنا" أرسطو"لقد كان (*) 
إن نشاط النصف الأيسر المسيطر من : كما يؤكد بعض علماء الأعصاب هذا بقول. عن صخب العالم الخارجي

 .١٦٦، ص الدماغ والفكر: تشارلز فيرست. الدماغ يمنعنا من أن نكون واعين لأحلامنا النهارية
  .٤٤٧-٤٤٦ص  ، ص... كهف الخيال من المرجع : شاكر عبد الحميد)  (4
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وما يعرضه العقل علينا في أثنا الحلم ليس تمثيلات للعالم الفيزيقـي الحقيقـي،              . ويدركها
  .)١(ولكن الخبرة مفعمة بالحيوية والأحاسيس الواضحة والانفعالات القوية

وعلى أية حال، نستطيع القول في ضوء العرض الذي قدمناه بإيجـاز شـديد إن               
، ولكن من دون    )الأحلام( في البحث والتنقيب عن سر       ض  علماء والفلاسفة والصوفية خا   ال

أن يصل أحد إلى قول حاسم فيه، ولا يتسع المقام هنا إلى الخوض في إبرازهـا ويكفينـا                  
  :بالنسبة إلى هدفنا الحالي أن نشير إلى

 الـذي يكـون   تنتمي إلى عالم الصور، فإن العالم) الأحلام(أنه على الرغم من أن   
هناك في هذه الحالة يسمى فوضى الصور؛ إذ الغياب النسبي للنظـام والتتـابع والتنظـيم               

فلا تعرف الأحلام حدودا؛ إذ تنزاح الحدود وتذوب بين مـا هـو حـي     . المختص بالخيال 
كما أن عدد الغرائـب فـي       ... وماهو غير حي، وبين مكونات الذاكرة بعضها مع بعض          

ى التنوع المفرط للإشارات المتحركة في الدماغ، الذي يسعى بعدئذ إلـى            الأحلام شاهد عل  
يتوافق إذًا وجهد يهدف إلى عملية      " التنشيط، التآلف "تنظيمها في مجموع متماسك ربما كان       

  .)٢(عديدةعن طريق مواد متباينة آتية من مصادر ) منطقية(إعادة تركيب في حكاية 
وهنـا  . ل إرادي، بل تتكون بطريقة عـضوية      الصورة في حالة النوم لا تنشأ بفع      

الصور العقلية تنتج عن فعل إرادي قادر على الاحتفاظ بالصور المدركة حسيا أو التأليف               
٣(بينها، الأمر الذي يؤدي إلى ابتداع صورة جديدة ليس لها وجود حسي(.  

                                                             
  .١٠٨ ص ، ...مدخل إلى الفلسفة : لإيروليم جيمس : انظر)  (1

Armstrong, D. M: A materialist Theory … , P.304. 
  .٤٥٢-٤٥١، ص ص...الخيال من الكهف : شاكر عبد الحميد: انظر)  (2

فرانسوا دورتييه، مقال من : تنسيق. "آلان هوبسون: ج"أسرار الأحلام حسب : جان فرانسوا دورتييه:     وكذلك
  . ٥٥٠الدماغ والفكر ثورة علوم الاستعراف، ص : كتاب

3) (٧٩، ص ... الخيال في الفلسفة : ربيعيال محمد هادي علي.  
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 إن الصورة ليست مقصودة لذاتها في الحلم، وإنما هي تركيـب تخيلـي للدلالـة              
  .)١)(*(الرمزية

وليست حقيقية، وتلك هي النتيجـة    وهمية-مع ذلك–وأخيرا، إن حرية الحالم هذه 
  .)٢(التي ينبغي أن تُوصل إليها أية نظرية عامة عن الأحلام

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 الرؤية أو حلم الرؤية وهو حلم يختبر بصورة متكررة - أولا: وهنا يجب أن نميز بين نوعين من الأحلام) *(

 الحلم المألوف -ثانيا. واح الأجداد أو الأسلاف أو الأقارب أو الأصدقاء أو الأولياء أو الأنبياءحاملا رسائل من أر
العادي الذي يحدث نتيجة اتصال الروح بالمجال الغيبي أو العالم غير المنظور، ويخضع هذا النوع من الأحلام 

والخصائص الرمزية للأحلام . م، وتدينهملتأويلات مختلفة؛ اعتمادا على معرفة المؤولين، وخبرتهم، وطهارته
فالأحلام ذاتها إشارات عن العالم غير المرئي الذي يمكن للروح أن تنفذ . تجعلها قابلة للتأويل وفق إشارات معينة

إذًا المغزى الاجتماعي للأحلام يتمثل في أنها تُؤول أو . وتحول أحداثًا درامية إلى رموز تؤثر فينا فكريا ووجدانيا
آيات كثيرة ) يوسف(وفي سورة . فسر على أنها رسائل آتية من البشر، أحياء أو أموات، مطالبين بأشياء معينةت

  .تتناول هذا المعنى للرؤى
الدين والتصور الشعبي للكون سيناريو الظاهر والباطن في المجتمع القروي المصري، المركز : السيد الأسود

  .١٥٢م، ص ٢٠٠٩، ٢، ط٢١٧٦٠القومي للترجمة، العدد 
  .١١٢الخيال مفهوماته ووظائفه، ص: عاطف جودة نصر) (1
  .٢٨١الفلسفة الحديثة والمعاصرة، ص " الجزء الثاني"حكمة الغرب : برتراند رسل) (2
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 ١٧٦١

  :نتائج الدراسة
لم يعد يبقى لنا في ضوء العرض السابق سوى أن نورد بعض الملاحظات الختامية 

  .لتي طرحناها في المقدمةحول التساؤلات ا
١-                اتضح لنا أنه كلما فكرنا في إماطة اللثام عن الصور العقلية وعلاقتها بالتفكير التخيلي

؟ يتطلب وفق ما    هل يعد التفكير تخيلا   : فالسؤال. لبمزيد من الدقة والعمق ازداد الجد     
نه ليس هنـاك     حتى وقتنا الحالي أ    -ومن الواضح . قاطعة) لا/نعم(نفهمه الإجابة بـ    

ورؤيتـي الخاصـة أن     . إجابة حاسمة لدى الفلاسفة ولا العلماء مختلفي الاختصاص       
السبب في هذا الأمر يكمن في أن السؤال بهذه الكيفية يقع في صميم ماهية العقل؛ ولذا 
وجدنا في مناقشته نفس نوع اختلاف المواقف التي نجدها في مناقشات فلسفة العقـل              

جابات مختلفة وفي الوقت نفسه لا يبدو ممكنًا التخلي عن أي واحد فنحن نواجه بإ. كلها
  .منهم

هل الصور العقلية الغامضة : عن السؤال " وليم جيمس "لا أرفض الإجابة التي طرحها        -٢
أفكارا مجردة؟ غير أنني لا أقبل أن يكون رأيا نهائيا، فمـن الممكـن التفكيـر فـي               

  .)١(موضوعات لا تتماثل مع صور واضحة
إن الصور العقلية تقوم على مادة أو إن هناك دلالة سببية لها؛ لأننا             : من الخطأ القول    -٣

حينما نبحث عن علة أو سبب، نسلم بأننا نعرف ما الصورة العقلية، ونملك المنـاهج               
المقبولة لاكتشاف أسبابها أو نظرية عامة تقود البحث داخلها وهذا الاقتـراح غيـر               

 التي  -إن جاز هذا التعبير   - عامة ليس تلك النوعية من الأشياء        فالعقل بصفة . موجود
يمكن أن تكون موضوعا للعلوم الفيزيائية، كما أننا إذا سـلمنا أن الإنـسان مـستعد                

 -لاعتناق فكرة أن الصور العقلية لها أساس فيزيائي يمكن تعريفه في نطـاق العقـل            
ة مماثلة في أنسجة عـصبية      يصبح من المعقول حينئذ افتراض أن ذلك يحدث بطريق        

  .)٢(أخرى تقع خارج الجهاز العصبي كله، وبالمثل يمكنها أن تحدث في أعضاء أخرى

                                                             
 نجد في بعض سور القرآن الكريم آيات تداعب خيالنا وأفكارنا من دون أن يكون لها موضوع مماثل في ) (1

أَذَلِك خَير نُّزلا أَم شَجرةُ الزقُّومِ : "سبيل المثال لا الحصر في سورة الصفات قول االله تعالىالواقع، ومنها على 
﴿٦٢﴿ ينتْنَةً لِّلظَّالِما فلْنَاهعيمِ ﴿٦٣﴾ إِنَّا جحلِ الْجي أَصف جةٌ تَخْررا شَجينِ ٦٤﴾ إِنَّهاطالشَّي ؤُوسر ا كَأَنَّههطَلْع ﴾
﴿٦٥﴿ طُونا الْبنْهم الِؤُونا فَمنْهم لُونلَآك م٦٦﴾ فَإِنَّه﴾"  

(2) Patrick .j .ward:A model of end-directedness, Ed in , Issues in Evolutionary 
Epistemology, ed.T by Kai Hahlweg and C. A. Hocker , State University of New York 
Press. 1989,   p. 58. 
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 ١٧٦٢

هى أنهـا   )الأحلام(رؤيتي الخاصة للعمليات العقلية التي تكشف عن نفسها أثناء النوم           -٤
روح ولا تعتبر الأحلام مجرد خيال، بـل إنهـا تعامـل            النتاج شىء فوق المادة هو      

  .رام، وأحيانًا برهبة شديدة؛ لما تحمله من رؤى ورموزباحت
وهكذا فإن الموضوع أصبح أكثر تعقيدا مما بدا؛ لـذا فالدراسـة هـي محاولـة                

  .متواضعة على طريق طويل، إنها مناقشة لما تكتمل
  

 .واالله ولي التوفيق
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 المصادر والمراجع
  : المراجع العربیة-أولا

، دار )٥(توماس هوبز فيلسوف العقلانية، سلسلة الفكـر المعاصـر       :  إمام عبد الفتاح     -١
  .م١٩٨٥ لبنان، -التنوير للطباعة والنشر، بيروت

الدماغ والفكر، ترجمة محمود سيد رصاص، دار المعرفة، دمـشق،          :  تشارلز فيرست  -٢
  .م١٩٩٣الطبعة الثانية، 

ؤاد كامل، مراجعة فـؤاد     الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر، ترجمة ف       :  جان فال  -٣
  .م١٩٦٨زكريا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهره، 

  .٤٩٧ /٢٨فلسفة جان بول سارتر، منشأة المعارف، الإسكندرية، : ي حبيب الشارون-٤
 -نماذج من الفلسفة المسيحية في العـصر الوسـيط أوغـسطين          :  حسنين ي حسن حنف  -٥

  .م١٩٧٨لمصرية، القاهرة، الطبعة الثانية،  توما الأكويني، مكتبة الأنجلوا-أنسيلم
العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمة وتقديم صـلاح           :  جون سيرل  -٦

  .م٢٠١١، ١٨١اسماعيل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، العدد 
، رقـم   زياء والفلسفة، ترجمة جعفر رجب، دار المعارف، القـاهرة        يالف:  جيمس جينز  -٧

   .م٥٤٨٦/١٩٨١الايداع 
ديكارت، ترجمة إمام عبد الفتاح، المجلـس الأعلـى         :  ديف روبنسون، كريس جارات    -٨

  .م٢٠٠١، ٢٥٦للثقافة، القاهرة، العدد 
فقه الفلسفة، نقله إلى العربية فاروق الحميد، دارالفرقـد للطباعـة           :  روجيه بول دروا   -٩

  .م٢٠١٤ سورية، –والنشروالتوزيع، دمشق 
  .م١٩٦٨دراسات في الفلسفة المعاصرة، جزء واحد، مكتبة مصر، :  زكريا أبراهيم-١٠
المنطق الوضعي الجزء الثاني في فلسفةالعلوم، مكتبة الأنجلـو         :  زكى نجيب محمود   -١١

  .م١٩٨٠المصرية، القاهرة، الطبعة الخامسة، 
مـصرية العامـة   الفلسفة العقلية المعتدلة عند يوسف كـرم، الهيئـة ال  :  السهمي سام -١٢

  .م٢٠١٥للكتاب، القاهرة، 
قراءات في علم النفس المعرفي، مؤسسة طيبـة        :  سليمان عبد الواحد يوسف أبراهيم     -١٣

  .م٢٠١١للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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 ١٧٦٤

فلسفة العلو الترانسندنس، نقله إلى العربية عبد الغفـار مكـاوى، الهيئـة             :  شتروفه -١٤
  . م٢٠١٢ المصرية العامة للكتاب، القاهرة،

قـراءة  :  صفاءعبد السلام جعفر،فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس بقسم الفلـسفة      -١٥
  .م٢٠١٢للمصطلح الفلسفي، دار كلمة، الإسكندرية،

الخيال مفهوماته ووظائفه، الشركة المصرية العالميـة للنـشر         :  عاطف جودة نصر   -١٦
  .م١٩٩٨لونجمان، القاهرة، 

١٧-    الخيال فـي الفلـسفة والأدب والمـسرح، مؤسـسة دار         : على محمد هادى الربيعي 
  . م٢٠١٢ للطبع والنشر والتوزيع، العراق، ةالصادق الثقافي

لقـرن  تاريخ الفكر الغربي من اليونـان القديمـة إلـى ا     :  غنار سكيربك ونلزغيلجى   -١٨
يل، مراجعة نجوى نـصر، المنظمـة العربيـة         عامسإالعشرين، ترجمة حيدر حاج     

  .م٢٠١٢، أبريل للترجمة، بيروت
الدماغ والفكر ثورة علوم الاسـتعراف، ترجمـة محمـد الـدنيا،            : تييه فرانسوا دور  -١٩

  .م٢٠٠٧منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 
من ديكـارت إلـى     (تاريخ الفلسفة المجلد الرابع، الفلسفة الحديثة     :  فردريك كوبلستون  -٢٠

ق سعيد توفيق، محمود سيد أحمد، مراجعة وتقديم إمـام عبـد        ، ترجمة وتعلي  )ليبنتز
  .م٢٠١٣، ٢٠٣٢الفتاح إمام، المركز القومي للترجمة،القاهرة، العدد 

تاريخ الفلسفة المجلد الخامس، ترجمـة محمـود سـيد أحمـد،         :  فردريك كوبلستون  -٢١
ى للثقافـة،   مراجعة وتقديم إمام عبد الفتاح، المركز القومي للترجمة، المجلس الأعل         

  .م٢٠٠٣، ٤٥٥القاهرة، العدد 
ي، ترجمة شـوقى جـلال،      نتكوين العقل كيف يخلق المخ عالمنا الذه      :  كريس فريث  -٢٢

  .م٢٠١٢، ١٩٧٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، العدد 
البحث عن الوعى مقاربة بيولوجيـة عـصبية، ترجمـة عبـد            :  كريستوف كوتش  -٢٣

، ١٨٨٨لهيئة المصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، العـدد           المقصود عبد الكريم، ا   
  .م٢٠١٣

  .م٢٠١٥فلسفة المرآة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، :  محمود رجب-٢٤
في النفس والجسد بحث في الفلسفة المعاصرة، دار الجامعـات         :  محمود فهمى زيدان   -٢٥

  .م١٩٧٧المصرية،الإسكندرية، 
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  .م١٩٩٩لحقيقة المطلقة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،ملاك ا:  مراد وهبة-٢٦
في الفلسفة والحاسوب دراسة فلـسفية فـي نتـائج علـم            : ي منى محمد عبد المعط    -٢٧

  . م٢٠١٢السيبرنطيقا، دار كلمة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 
علان، بنغـازى،  تقريظ العلم، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والا     : نجيب الحصادي  -٢٨

  .م١٩٩٠
مدخل إلى الفلسفة، ترجمة عادل مصطفى، مراجعة يمنى طريف         :  وليم جيمس إيرل   -٢٩

  .م٢٠١١الخولى، رؤية للنشر والتوزيع، 
تاريخ الفلسفة الحديثة، ترجمة محمود سيد أحمد، مراجعـة وتقـديم   : يت وليم كلى را  -٣٠

  .م٢٠١٠ والتوزيع، بيروت، إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر
روبية في العـصر الوسـيط، دار العـالم الغربـي،         وتاريخ الفلسفة الأ  :  يوسف كرم  -٣١

  .م٢٠١٢القاهرة، الطبعة الثانية، 
دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيـع،  : ي يحيى هويد  -٣٢

  .م٢٠٠٦القاهرة، 
 : دوریات عربیة-ثانیًا

الفلسفة المعاصرة في أوربا، ترجمة عـزت قرنـى، عـالم المعرفـة،        : يكسم بوشن . أ -١
  .م١٩٩٢، سبتمبر،١٦٥الكويت، العدد 

مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعـشرين آفـاق جديـده للفكر،عـالم             :  أوليفرليمان -٢
  .٢٠٠٤، مارس، ٣٠١المعرفة، الكويت، العدد 

نى الفلسفة الحديثة والمعاصرة، ترجمـة فـؤاد         الغرب الجزء الثا   ةمكح:  برتراند رسل  -٣
  .م١٩٨٣، ديسمبر، ٧٢زكريا، عالم المعرفة، الكويت، العدد 

لـين،  ينمولوجيا وليم جيمس، مجلـة آداب ال   بستإفي  ي   والوجود يالإدراك:  بكرى خليل  -٤
  .م٢٠١٦، يناير، ٣العدد/ ي السودان، المجلد الثان-كلية الآداب جامعة النيلين

الوجودية، ترجمة إمام عبد الفتاح، مراجعة فؤاد زكريا، عالم المعرفة،          : ير جون ماكو  -٥
  .م١٩٨٢، ٥٨الكويت، العدد 

العـدد  / ٣١سيكولوجية الصور العقلية، مجلة التربية، قطر، المجلد      :  حسام أحمد محمد   -٦
  .م٢٠٠٢، سبتمبر، ١٤٢
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 ١٧٦٦

معرفية لدى عينـات     ال هأبعاده الأساسية ووظيفت  : الخيال:  حسام أحمد محمد أبو يوسف     -٧
، أبريـل،   ٢، العـدد    ١٦من مراحل عمرية مختلفه، مجلة دراسات نفسية، المجلد         

  .م٢٠٠٦
تم فهم العلم وتأويله، ترجمة أحمد فؤاد باشا، يمنى طريف          نفلسفة الكوا : رولان أومنيس  -٨

  .م٢٠٠٨، أبريل، ٣٥٠الخولى، عالم المعرفة، الكويت، العدد 
 من الكهف إلى الواقع الافتراضي، عالم المعرفة، الكويـت،          الخيال:  شاكر عبد الحميد   -٩

  .م٢٠٠٥، فبراير، ٣٦٠العدد 
عصر الصورة السلبيات والإيجابيات، عالم المعرفـة، الكويـت،         :  شاكر عبد الحميد   -١٠

  .م٢٠٠٥، يناير، ٣١١العدد 
 ـ     إقراءة  : الصورة الذهنية :  مراد كموش  -١١ ة، بستمولوجية، مجلة دفاتر البحـوث العلمي

  .م٢٠١٤، ديسمبر، ٥ عبد االله بتيبازه، الجزائر، العدد يالمركز الجامعي مرسل
 الأفـاق   - الحـصاد  -فلسفة العلم في القرن العشرين الأصول     : ي يمنى طريف الخول   -١٢

  .م٢٠٠٠، ديسمبر، ٢٦٤المستقبلية، عالم المعرفة، الكويت، العدد 
  : الموسوعات والمعاجم العربیة-ثالثًا

  .، دار العربية للتأليف والترجمة، القاهرة٤ لسان العرب، جزء:ابن منظور -١
  .، دار العربية للتأليف والترجمة، القاهرة٦لسان العرب ، جزء:  ابن منظور   -٢
، تعريب خليـل أحمـد      H-Qموسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الثانى،      : ندريه لالاند أ   -٣

 باريس، الطبعه الاولى،    -ت، بيرو ت، منشورات عويدا  تخليل، اشراف أحمد عويدا   
  .م١٩٩٦

المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة فـي العربيـة والإنجليزيـة      : عبد المنعم الحفني     -٤
  .م٢٠٠٠، ٣، مكتبة مدبولي، الجزء ...والفرنسية

معجم مصطلحات المنطق وفلسفة العلـوم للألفـاظ العربيـة          : محمد فتحي عبد االله      -٥
نيه، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنـشر، الإسـكندرية،         والإنجليزية والفرنسية واللاتي  

  .م٢٠٠٢
 إنجليـزي،  -معجم الفلسفة أهم المصطلحات وأشهر الأعلام فرنـسي  :  محمود يعقوبي  -٦

  .م٢٠٠٨دار الكتاب الحديث، القاهرة، 
  .م٢٠١٦المعجم الفلسفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، :  مراد وهبة-٧
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  :ادر الأجنبیة المص- رابعًا
1- Aquinas, Thomas: That the soul never thinks without an image, 

chapter 22, Ed in the philosophy of mind, edit by Bearkly and 
Ludlowp, Cambridge, Massachusetts, London, England, The 
MIT, Press, c, 1992. 

2- Armstrong, D. M: A materialist Theory of the mind, 
RouTledge, London, and New York, 1993. 

3- Descartes, Rene: From meditation V I and from objection I V 
and reply, Chapter 24, Ed in the philosophy of mind, Edit by 
Bearkly and Ludlowp, Cambridge, Massachusetts, London, 
England, The MIT, Press, c, 1992. 

4- Dennett, C,  Daniel,: Consciousness explained, Little, Brown 
and Company, Boston, Toronto, London, Copy right c, 1991. 

5- Hobbes, Thomas, C. B. Macpherson: Leviathan, Reprinted 
Penguin Classics, Copy right c, 1985. 

6-  ……………….,   :of Imagination, Ed in the philosophy of 
mind, Chapter 23, Ed in the philosophy of mind, Edit by 
Bearkly and Ludlowp, Cambridge, Massachusetts, London, 
England, The MIT, Press, c, 1992. 

7- Hume, David: A treatise of human nature being an attempt to 
introduce the experimental method of reasoning into moral 
subjects, Cavalier classics, Republished, 2015. 

8-  …………  , : Of the Idea of memory and imagination, Chapter 
25, Ed in the philosophy of mind, Edit by Bearkly and 
Ludlowp, Cambridge, Massachusetts, London, England, The 
MIT, Press, c, 1992. 

9- James, William: Imagination, Chapter 26, Ed in the philosophy 
of mind, Edit by Bearkly and Ludlowp, Cambridge, 
Massachusetts, London, England, The MIT, Press, c, 1992. 

10- Ryle, Gilbert: “ The theory of special status pictures” and 
“Imagining”, Chapter 29, Ed in the philosophy of mind, Edit 
by Bearkly and Ludlowp, Cambridge, Massachusetts, London, 
England, The MIT, Press, c, 1992. 

  :  المراجع الأجنبیة-خامسًا
1- Bearkly B, Ludlowp: The philosophy of mind, The MIT Press, 

Massachusetts, Cambridge, London, c, 1992. 
2- Elizabeth Anscombe, Peter Thomas Geach: Descartes 
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 ١٧٦٨

philosophical writings, Nelson’s university paper backs, the 
Open University press, printed in Hong Kong, 1954. 

3- Kai Halweg and C.A. Hooker : Issues in Evolutionary 
Epistemology, State University of New York , Press, 1989 .  
4- Nolen-Hoeksema, Fredrickson …: Atkinson and Hilgard’s  

Psychology: An introduction, Cengage learning, India Edition, 
c, 2009. 

5- Peter Caws: Sartre, Routledge and Kegan Paul, London, 
Boston and Henley, 1979. 

  : القوامیس والمعاجم الأجنبیة-سادسًا
1- Paul Edward: The Encyclopedia of philosophy, Collier 

Macmillan, Publisher London, Vol. 3 and 4, Copy right c, 
1967. 

2- Runes, D. D: The Dictionary of philosophy, Georg Rutledge 
and Sons, LTD, Lon 
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